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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

ياً إلى الضفة الإميركية. أطلقت 
ّ
مع القرار 1559، انتقلت فرنسا كل

الرصاص على قدميها في سوريا ولبنان، بعدما انتهى دورها في 
فلسطين على صراخ فقط. ومنذ ذاك دخل النفوذ الفرنسي في لبنان 

والمنطقة مرحلة التراجع الهائل.
التحاق باريس بالسياسة الأميركية لم يقتصر على السلطات، بل شمل 
أساساً القوى الاقتصادية وكبريات الشركات التي تسعى لنيل حصص 

في الأسواق العالمية برضى أميركي. كما انتقلت المحاباة إلى قطاع 
الدبلوماسية والعلاقات العامّة والإعلام. وصار نادراً أن تسمع في فرنسا 
الأصوات النقدية للسياسات العدوانية التي تقودها أميركا وتشارك فيها 

أوروبا.
في لبنان، آخر المسارح التي يمكن لباريس الحضور فيها في المنطقة، 

صار الفرنسيون بلا حول ولا قوة. لا يوجد اليوم، في هذا البلد، من 
كال عليه كقوة حاسمة ووازنة. وحتى القوى التقليدية في 14 

ّ
يمكنهم الات

آذار تهتمّ، فعلياً، بالرضى الأميركي. وحده سعد الحريري بات مضطراً 
للخيار الفرنسي، بعدما تفاقمت مشكلته مع راعيه الأساسي، السعودية، 
رته فرنسا للحريري 

ّ
وانزياح واشنطن إلى رؤية الرياض في لبنان. ما وف

لا يتعدّى كونه نوعاً من الحصانة، لكنها غير كافية لضمان وجوده في 
السلطة. إذ أنها لا تملك قدرة على منافسة التأثير الأميركي - السعودي 

على سمير جعجع ووليد جنبلاط والكنيسة المارونية لتؤمّن تحالفاً 
يُبقي الحريري في السلطة. أما اقتصادياً، فلم تقدّم ما يشير إلى 

استعدادها لشراء النفوذ من لبنان. فحتى مدارس الليسيه الفرنسية 
 مستوياتها الإدارية 

ّ
باتت مشكلة حقيقية لروّادها بسبب التراجع في كل

وأفضليتها المالية، والشركات الفرنسية في لبنان ليست في رأس اهتمام 
أحد فعلياً. الدعم الفرنسي للبنان صار من الماضي. ولا يمكن لأي 

كال على دعم كهذا يتجاوز إطار مؤتمرات جلب مزيد من 
ّ
حكومة الات

الديون.
مع اندلاع أحداث 17 تشرين الماضي، حاول الفرنسيون الدخول مجدّداً 

على الساحة. لكنهم عادوا مجدّداً للاستماع إلى نخب لبنانية قدّمت 
من الأفكار ما أثار حتى حفيظة الأجهزة الفرنسية الفاعلة. كل الدعم 

الذي حاولوا تقديمه لبقاء سعد الحريري في الحكم، لم يتجاوز الدعم 
ره له حزب الله. والصلات الجانبية التي تربطهم بناشطين في 

ّ
الذي وف

الحراك الشعبي ليست كافية للبناء عليها. وعندما تشكلت حكومة 
حسان دياب. تصرفت باريس، شأنها شأن واشنطن وبقية عواصم 

العالم: بلامبالاة وانتظار. لكنها عادت وأقرّت بأن وضعية دياب ليست 
بالهشاشة التي تحدّث عنها خصومه. وحضر إلى بيروت مسؤولون 

فرنسيون أمكن لهم الاطلاع، مباشرة أو من خلال شركة »لازار« 
الاستشارية، على »فظائع الوضع المالي والنقدي«، حتى بات المسؤولون 
الفرنسيون عن الملف الاقتصادي يشهرون انتقاداتهم لحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة ولأركان القطاع المصرفي إلى جانب نقدهم 
المتواصل للطبقة السياسية.

صحيح أن الفرنسيين أبدوا، في مرحلة معيّنة، تفهّماً لرؤية أميركية 
يقودها فريق جديد في وزارة الخارجية، تدعو إلى تغيير الطبقة 

السياسية في لبنان. لكن للفرنسيين تصورهم عن البديل. وقد عُقدت 
شرف عليها الاستخبارات 

ُ
اجتماعات في باريس، أبرزها مع جماعات ت

الخارجية الفرنسية، انتهت إلى أنه يمكن العمل مع شخصيات جديدة، 
 موازٍ، سعت باريس إلى 

ّ
بينها من صاروا نواباً في البرلمان. وعلى خط

 ساخن 
ّ
 بارد تقوده السفارة، وخط

ّ
بناء علاقة خاصة مع حزب الله. خط

تقوده الاستخبارات. لكنّ البحث المركزي في هذا الجانب لا يتصل فقط 
رين 

ّ
بالوضع الداخلي، لأن فرنسا تعرف أن بطاقة الدخول إلى نادي المؤث

تحتاج إلى موافقة أميركية، وهي موافقة رهن بتلبية مطالب إسرائيل. 
ت باريس مهمّة نقل الرسائل التحذيريّة حول القوة الصاروخية 

ّ
لذلك تول

للمقاومة. وصار الموفدون الفرنسيون خبراء في نوعية الصواريخ 
وطبيعة الأجهزة التي تحوّل الصواريخ الغبية إلى دقيقة. وفيما يقوم 

رجال فرنسا في القوات الدولية العاملة في الجنوب بدور الشرطي 
الحارس لمصالح إسرائيل، يسعى رجالها في بيروت للدخول إلى قلب 

ل 
ّ

المؤسسة العسكرية، وسط ممانعة كبيرة من قيادة الجيش التي تفض
التعامل مع الأميركيين. وعندما يُسأل قائد الجيش العماد جوزيف 

 
ً
عون عن سبب برودة العلاقة مع باريس يقول: »صراحة، لا نملك مالا

لشراء أسلحة وعتاد. وأميركا الوحيدة التي تقدّم لنا الدعم مجاناً«. لكن 
المحيطين بقائد الجيش يضيفون: وما عسى أن تقدمه فرنسا في مجال 

التسليح الفعلي للجيش؟
المراوحة التي جعلت الموقف الفرنسي باهتاً، لم يكن ممكناً خرقها إلا 
عبر بوابات جديدة. فجاء التفجير الكبير في المرفأ. يوم 4 آب، صُدم 
العالم بالصور الآتية من بيروت، ولا شكّ في أن العالم أظهر تعاطفاً 

إنسانياً حقيقياً مع اللبنانيين. لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
تصرّف بطريقة مختلفة. قفز من كرسيه صارخاً: لنتحرّك!

تصرف ماكرون على أن الكارثة مناسبة للقيام بأمور كثيرة. أولها، 
استغلال حاجة لبنان للدعم السريع لمخاطبة كل شركائه الغربيين بأن لا 
ه سارع إلى إبلاغ الأميركيين بأنها فرصة لإعادة 

ّ
بد من التحرك فوراً. لكن

ت ما حصل 
ّ
قل الكثير من الكلام عن أن فرنسا استغل

ُ
صياغة الموقف. ن

لتقول للأميركيين: ها نحن نقف على الرصيف متفرجين، وأنتم تديرون 
حرب العقوبات، لكن الصراخ الآتي من بيروت ليس من عند حزب الله 

وأنصاره أو بيئته، بل من حلفائنا والبيئة الأقرب إلينا. يومها قيل 
أيضاً إن الأميركيين بدوا محرَجين إزاء المشهد المهول الوارد من بيروت. 

وافقوا على قيام ماكرون بمبادرة، لكنهم لم يعطوه التفويض المطلق، 
ولم يمارسوا أي ضغط حقيقي على بقية اللاعبين للسير في التصوّر 

الفرنسي الجديد.
تعتقد فرنسا أنها الجهة العالمية الوحيدة القادرة على الدخول إلى 

مكاتب جميع اللبنانيين، وخصوصاً حزب الله. تصرف ماكرون على 
خلفية أن بمقدوره انتزاع تفويض أميركي يتيح له التفاوض مع الحزب 
على الملفات اللبنانية الداخلية، لكن في إطار يتيح له الانتقال لاحقاً إلى 

ة 
ّ
الملفات التي تهمّ أميركا وإسرائيل والسعودية. حتى التظاهرة المذل

مو 
ّ
مت لاستقباله في بيروت تحوّلت إلى مشكلة. إذ جرّه منظ

ّ
ظ

ُ
التي ن

الاستقبال إلى فخ الموقف الغبي برفض التعاون مع الدولة عندما أعلن 
أن المساعدات ستصل مباشرة إلى الناس وليس عبر المؤسسات 

الرسمية. لكن بالنسبة إلى جوهر الأزمة، اضطر إلى قول ما يجب 
قوله. لأن هاجسه السياسي منحصر في كيفية التوصّل إلى تسوية 

مع الطرف الأكثر فعالية في البلاد، أي مع حزب الله. وعندما وصل 
إلى بيروت، كانت بين يديه تقارير عن التواصل المعلن أو غير المعلن، 
الدبلوماسي والسياسي والأمني، الذي تجريه حكومته مع حزب الله، 

بما في ذلك ما جرى يوم حضر وزير الخارجية إلى بيروت. وكان 
ترتيب جدول أعمال ماكرون يتضمّن فرصة لبحث خاص مع حزب 
الله قام على فكرة وحيدة: نعرف من أنتم ونعرف حجمكم، ونعرف 

دوركم هنا وخارج لبنان، ونريد صراحة تعاوناً وتنسيقاً معكم 
للتوصّل إلى علاج لمشكلات كبيرة ليس أبرزها تشكيل الحكومة 

الجديدة.
 لم يقفله يوماً في وجه فرنسا، 

ً
طبعاً، لم يقفل حزب الله الباب، وهو أصلا

لكن الحزب ليس من النوع الذي يسيل لعابه لمجرّد أن باريس قرّرت 
التحاور معه. صحيح أنه لا يتجاهل موقعها ودورها، لكنه يعرف أنها 

 
ّ

ليست صاحبة القرار. لذلك سيترك الحزب للجانب الفرنسي القيام بكل
.
ً
جولاته وصولاته في لبنان وخارجه ثم العودة إليه لبحث أكثر تفصيلا

لكنّ مشكلة أخرى تنتظر فرنسا، خصوصاً أن قوى بارزة من وليد 
جنبلاط وسمير جعجع إلى آل الجميل وكتلة كبيرة من »أبناء لبنان 

الكبير«، لم يبدوا ارتياحاً إلى طريقة الإدارة الفرنسية للاتصالات. 
بعضهم خاب أمله عندما قال له ماكرون إن الحل يكون بإعادة تشكيل 
حكومة يدعمها الجميع، وبعضهم اعتقد أن فرنسا أتت لتدير انقلاباً. 

لكن ما قد يصدم هذه المجموعات أكثر، هو أن ماكرون كان وقحاً 
مع قادتهم، لأنه يتصرف معهم على أساس أنهم »الأبناء الأصليون 

للاستعمار الفرنسي«. عملياً، يذهب ماكرون ليفاوض حزب الله معتبراً 
أن هذه القوى »مضمونة« في جيبه. لكن ما حصل بعد مغادرة الرئيس 

الفرنسي أن انتفاضة قامت بها هذه الجماعات، بدعم مباشر من 
 إلى موقفهم الرافض 

ً
السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة، وصولا

اليوم لفكرة الحكومة الجامعة، لأنهم يعتبرون أن خيار ماكرون سيعيد 
الحياة إلى التسوية التي رافقت وصول العماد ميشال عون إلى قصر 

بعبدا.
مشكلة فرنسا ستتفاقم أكثر إذا لم تغيّر سلوكها، وأداء طاقمها الذي 

يخدم في لبنان دبلوماسياً وأمنياً وثقافياً واقتصادياً وإعلامياً. لا يزال 
كل من يتناوب من الفرنسيين على هذه المناصب، يلتقي بالمجموعات 

اللبنانية نفسها، ويسمع المقاربات نفسها، ويعيش على أوهام هذه 
المجموعات التي تعتقد أننا ما زلنا في عقد الستينات. أضف إلى ذلك، 
ما تظهره الاتصالات الجانبية عن أن فرنسا لا تفكر بأيّ دعم خاص 

للبنان. إذ ترفض الإفراج عن قرش واحد من خزائنها لدعم غير مشروط 
أو مشروط للبنان، بل لا تزال على الطريق نفسه الذي شقه رفيق 

 ما تهتم 
ّ

الحريري وجاك شيراك، والذي يقود إلى ديون إضافية. وجل
به، اليوم، هو السيطرة على مرافق رئيسية في لبنان تحت ذريعة إعادة 

إعمارها أو تشغيلها، من المطار وكهرباء لبنان وإدارة المياه والنفايات 
 إلى المرفأ الذي يُظهر الفرنسيون خشية حقيقية من تسلل 

ً
وصولا

الصين أو تركيا أو قطر لإدارة عملية إعادة إعماره وتطويره وتشغيله..
ليس معلوماً إن كان بمقدور ماكرون ومساعديه استغلال الوقت 

القصير لمغادرة المربع الذي يعيشون فيه، وإدراك حقائق لبنان الجديدة، 
وعسى أن يكون واعياً إلى أن الإشارة الأساسية للتغير، تنطلق من 

قيامه، فوراً، بإخلاء سبيل الرهينة اللبناني جورج ابراهيم عبدالله قبل 
الأول من أيلول، وأن يعمد إلى إعداد خطاب لمناسبة مئوية لبنانه الكبير، 
يعتذر فيه عن احتلال بلاده للبنان سنوات طويلة، ويعتذر من الأجيال 
الجديدة على ما قام ويقوم به ورثة استعماره من هذا النظام الطائفي 

البغيض. غير ذلك، لن يجد بعد انفجار المرفأ سوى العودة للتجول في 
شارع وحيد، يمتد من المتحف حتى مفترق السوديكو، حيث بقايا 

الإمبراطورية الفرنسية في لبنان، بينما تواصل استخباراته لملمة أوراقها 
المبعثرة في شارع الجميزة!

 الحليف
ُ

 الدور ووهم
ُ

فرنسا ولبنان: وهم

ابراهيم الأمين

تعتقد فرنسا أنها الجهة العالمية 

الوحيدة القادرة على الدخول إلى مكاتب

جميع اللبنانيين وخصوصاً حزب الله
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فــــي ظــــل عـــجـــز الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة عــن 
ــار تــألــيــف  ــلـــى إطـــــــاق قــــطــ الاتـــــفـــــاق عـ
حكومة جديدة، وهو ما دفع بالرئيس 
نبيه بــري إلــى إعـــان »انــســحــابــه« من 
مــفــاوضــات الــتــألــيــف، عـــاد الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي ليعزف على 
ــنــــاشــــط«، لــكــنــه  مــــوضــــوع »الـــحـــيـــاد الــ
وصل أمس إلى حد التسويق للسلام 
مــع إســرائــيــل، عــلــى قــاعــدة أن »لبنان 
اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن 
ــدوره  ــ مــــن اســـتـــعـــادة قــــــواه والـــقـــيـــام بـ
فـــي مــحــيــطــه لــخــدمــة حــقــوق الإنــســان 
ــــروبـــــا وقــــتــــالًا  ــعـــــوب. كـــفـــانـــا حـ والـــــشـــ

ونزاعات لا نريدها!«.
ليس هذا فحسب، لم يتردد البطريرك 
الاسرائيلية  الدعاية  مع  التماهي  في 
التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح 
فــــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة. ولــــذلــــك، دعـــا 
الـــســـلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــعــتــبــر كـــارثـــة 
ــذار،  ــ ــــرس إنــ ــأ بــــيــــروت بــمــنــزلــة جـ مـــرفـ

فــتــبــادر إلـــى دهـــم كــل مــخــابــئ الــســاح 
والمــتــفــجــرات ومــخــازنــه المــنــتــشــرة من 
غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية 
فــي المـــدن والــبــلــدات والـــقـــرى. وقـــال إن 
ــل تــهــديــداً 

ّ
وجـــــود هــــذه المـــخـــابـــئ يــمــث

التي  المواطنين  لحياة  وخطيراً  جدياً 
ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب 

أو منظمة.
كلام الراعي لا يمكن عزله عن السعي 
المــدروس لشيطنة حــزب الله، من باب 
انــفــجــار المــرفــأ، واســتــعــجــال استخدام 
»الــعــصــف«،  لتوجيه  التفجير  نــتــائــج 
ســـيـــاســـيـــا، ومــــحــــاولــــة حـــصـــد نــتــائــج 

بــعــد ثــاثــة أيــــام عــلــى الــنــطــق بالحكم 
الـــرئـــيـــس  ــيــــال  ــتــ اغــ قـــضـــيـــة  ــــي  فـ الاول 
ــريــــري، عـــــاد رئـــيـــس غــرفــة  رفـــيـــق الــــحــ
القاضي  فــي المحكمة،  الــدرجــة الاولـــى 
قــــــراراً إجــرائــيــا  ديــفــيــد راي، وأصــــــدر 
فيه من  آب، يطلب   21 بتاريخ  جــديــداً 
على  الــحــرص  )الادارة(  المــحــكــمــة  قــلــم 
الابـــــاغ المــبــاشــر لـــامـــن الـــعـــام لــامــم 
المــتــحــدة والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بنص 
جميل  الــلــواء  بقضية  المتعلق  حكمه 
ــبـــاط الـــثـــاثـــة المــعــروفــة  الــســيــد والـــضـ
بقضية »الضباط الاربعة«، في خطوة 
تــســتــهــدف إلـــــزام الــجــانــبــن الــلــبــنــانــي 
ــروع فــــي الـــخـــطـــوات  ــشــ ــالــ والامـــــمـــــي بــ
الاجرائية الواجب اتخاذها لمعالجة ما 
»المخزية«  بالقضية  الحكم  في  سمّاه 
ــقــــة بـــــالاحـــــتـــــجـــــاز الـــتـــعـــســـفـــي  ــلــ ــتــــعــ المــ
للضباط الاربــعــة مــن دون دلــيــل وبلا 

توجيه اتهام ولا محاكمة.
وقد صدر عن المحكمة الدولية الخاصة 
بــلــبــنــان، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، اعــان 
القاضي راي وجميع قضاة  موقع من 
ــة المــعــنــيــن بــقــضــيــة الـــحـــريـــري  ــغـــرفـ الـ
يطلب مــن قــلــم المــحــكــمــة إحــالــة ملحق 
التعسفي  بــالاعــتــقــال  المــتــعــلــق  الــحــكــم 
إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، 
بما  اللبنانية، لإبلاغهما  الدولة  وإلى 
ورد في ملحق الحُكم عن بعض الأمور 

صـــاحـــب شــحــنــة الـــنـــيـــتـــرات. لــكــن هــذا 
الأمر لم يمنع »دير شبيغل« من الربط 
بــن النيترات وحـــزب الــلــه، فــي عنوان 

قصتها.
وكما كان يجري في التحقيق باغتيال 
الحريري عام 2005، كذلك بعد انفجر 
نشر معلومات في 

ُ
ت عــام 2020:  المــرفــأ 

)ديرشبيغل...(،  اجنبية  إعلام  وسائل 
ــــل إعـــــام  ــائـ ــ ــــي وسـ  حـــمـــلـــة فـ

ّ
ــــن ــــشـ ـ

ُ
ــم ت ــ ثـ

لبنانية وعربية، وخاصة تلك المموّلة 
ــع مــا  غـــربـــيـــا وخـــلـــيـــجـــيـــا، لــلــتــعــامــل مــ
يُنشر في الغرب على أنه ركيزة لاتهام 
ســيــاســي. وفـــي هـــذه الــحــالــة، الــوقــائــع 
المعلومات  كانت  فمهما  مهمة.  ليست 
الاستنتاجات  كانت  ومهما  ضعيفة، 
المــســتــقــاة منها أكــثــر ضــعــفــا، المــهــم ما 

سيعلق في أذهان المتلقين.
وكــمــا الــحــمــلــة عــلــى حـــزب الـــلـــه، كــذلــك 
ــــس الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  ــيـ ــ يــــتــــعــــرّض رئـ
الــحــر جــبــران بــاســيــل لــهــجــوم منسّق، 
هــــذه المـــــرة لــيــس مـــن زاويــــــة الانــتــمــاء 
ــام لــلــجــمــارك،  ــعـ الــســيــاســي لــلــمــديــر الـ
بـــل بــتــوجــيــه اتـــهـــام مــبــاشــر لــبــاســيــل 
بــأنــه اســتــقــدم »بــاخــرة الــنــيــتــرات« إلى 
بــيــروت. وهـــذا الاتــهــام مــبــنــيّ عــلــى أن 
المعدات والشاحنات التي أتت الباخرة 
»روســـوس« إلــى بيروت لشحنها إلى 
شــركــة  ــبَـــل  قـ مـــن  ــدِمَـــت  اســـتـــخـ الأردن، 
وزارة  لصالح  عقد  لتنفيذ  لبنان  فــي 
إرسال  الشركة  أرادت  الطاقة. وعندما 
المــعــدات والــشــاحــنــات إلـــى الأردن عــام 
2013، اخــتــارت عــبــر ســمــســار وكـــالات 
أتت  الــتــي  بحرية سفينة »روســــوس« 
عــن حمل  وعــجــزت  بالنيترات  محمّلة 
ــنــــات والمــــــعــــــدات وعـــلـــقـــت فــي  ــاحــ الــــشــ
بيروت. ورغم أنه لم يكن لوزارة الطاقة 
بــاخــتــيــار  ولا  بـــالـــتـــصـــديـــر  ــلـــة  صـ أي 
الــســفــيــنــة، جـــرى أمــــس، بـــقـــرار أمــنــي - 
ســيــاســي، الــــزج بــبــاســيــل فــي القضية 

لتحميله مسؤولية الباخرة.
)الأخبار(

ق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الاسرائيلية ضد المقاومة
ّ

البطريرك يسو

استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي!

تقرير

قرار جديد للمحكمة الدولية: لبنان والأمم المتحدة ملزمان بالتعويض   للضباط الأربعة
المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق وتـــفـــاصـــيـــل الــتــقــصــيــر 
الــخــطــيــر خــــال مــرحــلــة الــتــحــقــيــق في 
ــلــــواء  ــال الــ ــقــ ــتــ ــريــــري واعــ ــحــ اغــــتــــيــــال الــ
السيّد ورفاقه تعسّفيّاً خلافاً للقوانين 
الأمم  المحلية والــدولــيــة، بما فيه فشل 
المتحدة ولبنان حتى الآن في الاعتراف 
بــالــظــلــم الـــنـــاجـــم عــــن الاحـــتـــجـــاز غــيــر 
لــلــواء جميل السيّد  الــقــانــونــي المــطــوّل 
عُـــرفـــوا جميعاً باسم  آخـــريـــن،  وثــاثــة 

»الضبّاط الأربعة«.
دتُ أيــضــا  ــــال راي فـــي قــــــراره: »حَــــــــدَّ وقـ
ــرى المــثــيــرة للقلق،  ــور الأخــ بــعــض الأمــ
ــيـــرة فــي  ــلـــت أوجـــــــه قــــصــــور خـــطـ وشـــمـ
القضية،  فــي  المحاكمة  قبل  مــا  مرحلة 
ــم المـــتـــحـــدة ولـــبـــنـــان، حتى  ــ وفـــشـــل الأمـ
الناجم عن  بالظلم  الاعــتــراف  الآن، في 
الاحتجاز غير القانوني المطوّل للسيّد 
آخرين معروفين  السيّد وثلاثة  جميل 
باسم »الضبّاط الأربعة«. وبأنه يجب 
 هــذه المسائل على الأمــن العام 

ُ
عــرض

الجمهورية  المــتــحــدة وحــكــومــة  لــأمــم 
اللبنانية؛ وعند الضرورة، على لجنة 
الــخــاصــة. ولــكــي يكون  المــحــكــمــة  إدارة 
ى الأمــن العام 

ّ
هناك ضمانة بــأن يتلق

الإعـــــان والــــــرأي المــنــفــصــل، وبــالــتــالــي 
ــه عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــنـــاســـب  ــ ــــاغـ يــــتــــمّ إبـ
ــلـــب مــــن رئــيــس  ــطـ بـــمـــحـــتـــويـــاتـــهـــمـــا، يُـ
 من 

ً
الــقــلــم بـــالإنـــابـــة أن يـــرســـل نــســخــة

الأمــن  إلــى مكتب  مــبــاشــرة  الوثيقتين 
العام، وليس من خلال مكتب الشؤون 
المــتــحــدة. كما  لــأمــم  الــتــابــع  القانونية 
يُطلب من رئيس قلم المحكمة بالإنابة 
إلــى حكومة  الوثائق  سخ من 

ُ
إرســال ن

لجنة  ورئــيــس  اللبنانية  الــجــمــهــوريــة 
إدارة المحكمة الخاصة«.

ويعتبر هذا القرار الأخير من المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان بمثابة إشعار 
وتـــبـــلـــيـــغ رســـمـــي إلـــــى الأمــــــم المــتــحــدة 
والـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــشــــأن ضـــــرورة 
عن  المباشرة  بمسؤوليتهما  الإعتراف 
الأربــعــة،  للضباط  التعسفي  الاعــتــقــال 
وبـــالـــتـــالـــي إلــــزامــــيّــــة الإعـــــتـــــذار مــنــهــم 
ــه في  والــتــعــويــض عــلــيــهــم، وبــحــيــث أنـ
حال تخلف تلك الجهات، فإن ذلك يفتح 
بمقاضاتها  المعنيين  للضباط  المجال 

أمام المحاكم الدولية المختصة.
مــن  ــــي  فـ أدرج  راي  ــقــــاضــــي  الــ وكـــــــان 
الحكم الذي أذاعه يوم الثلاثاء الماضي 
بــقــضــيــة  خــــاصــــا   

ً
فــــصــــا آب،   18 ــي  ــ فـ

المحتجزين،  والــضــبــاط  الــســيــد  الــلــواء 
فــيــه تفاصيل كــثــيــرة عــن مــراحــل  أورد 
الــقــضــيــة مـــن الاعـــتـــقـــال حــتــى الافـــــراج، 
ــال مــن  ــقـ ــتـ ــــرى خـــــال فـــتـــرة الاعـ ــا جـ ــ ومـ
ــد ومـــعـــايـــيـــر الـــعـــدالـــة  ــواعـ ــقـ مـــخـــالـــفـــة لـ
الــدولــيــة. وضــمّــن الــحــكــم تــقــريــر فريق 
العمل الاممي الخاص بمجلس حقوق 

الانــســان الــذي خلص الــى ان الاعتقال 
إن  فــي مــن حكمه  راي  تعسفي. وقـــال 
ما حصل مع السيد والضباط الاربعة 
 المسؤولية 

ً
 مــخــزيــا، مــحــمّــا

ً
كـــان عــمــا

المتحدة، بوصفها المسؤولة عن  للأمم 
عمل لجان التحقيق الدولية، قبل قيام 
اللبنانية،  الحكومة  وكــذلــك  المحكمة، 
الـــقـــضـــائـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  أن  بـــاعـــتـــبـــار 
الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت مـــتـــورطـــة ايـــضـــا في 
الــجــريــمــة. وطــالــب راي الجانبين  هــذه 
بخطوات  بــالــقــيــام  والامــمــي  اللبناني 
ــيــــة مــــــن خــــال  ــقــــضــ ــالــــجــــة هــــــــذه الــ لمــــعــ
ــتـــذار وتــقــديــم الــتــعــويــضــات لــلــواء  الاعـ

السيد والمتضررين.
تجدر الاشارة الى أنه منذ العام 2009، 

ــلــــواء الــســيــد حــمــلــة قــانــونــيــة  بـــاشـــر الــ
ــه، ركــــزت  ــعــ ـــرى مــ فــــي مــــواجــــهــــة مــــا جـــ
القانوني  ــار  ايــجــاد الاطـ على ضـــرورة 
ــة شـــــهـــــود الــــــــزور  ــمــ ــاكــ المـــــنـــــاســـــب لمــــحــ
ومــحــاكــمــة المــســؤولــن عـــن الــشــهــادات 
الاعــــتــــقــــال  الــــــــى  ادت  الـــــتـــــي  المـــــــــــــزورة 
المسؤولين  محاكمة  وكــذلــك  التعسفي 
اللبنانيين وغير اللبنانيين المتورطين 

في هذا الملف.
وقــــد طــلــب الــســيــد بـــدايـــة مـــن المحكمة 
ــه جــمــيــع المـــســـتـــنـــدات  ــ ــداعـ ــ ــيــــة إيـ الــــدولــ
المتعلقة بملف شهود الزور أو الخاصة 
بــقــضــيــتــه، وحــصــل جــــدال ومـــراســـات 
استمرت لمــدة ثــاث سنوات مع مكتب 
ــام فــــي المـــحـــكـــمـــة، قـــبـــل أن  ــعــ ــي الــ ــدعــ المــ
تــقــرر المــحــكــمــة إعـــطـــاء الــســيــد غالبية 
الشهود.  ــادات  وإفــ القضية  مستندات 
السيد  القرار يومها رفض إعطاء  لكن 
إفــادات 9 شهود هم عملياً من أعضاء 
الـــفـــريـــق الــســيــاســي الـــــذي يــقــف خلف 
عــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات وخــلــف الــتــوقــيــف 
قرار  بــأن  المحكمة  وتــذرعــت  التعسفي. 
عدم منحه الافــادات سببه أن الشهود 
أنــفــســهــم أعـــربـــوا عــن خشيتهم مــن أن 
كـــشـــف إفــــاداتــــهــــم ســـيـــعـــرّض حــيــاتــهــم 
للخطر. وظلت المحكمة على هذا الرأي.

بين العامين 2013 و 2014، تقدم اللواء 
التمييز  ــام محكمة  أمـ بــدعــوى  الــســيــد 

ــيــــروت، مــســتــنــدة الــى  الـــجـــزائـــيـــة فـــي بــ
عليها  الــتــي حصل  الرسمية  الــوثــائــق 
مـــن المــحــكــمــة والـــــى مــلــفــات الــتــحــقــيــق 
الخاصة بقضيته. ويومها جرت إحالة 
المــلــف الـــى الــقــاضــي جـــوزيـــف سماحة 
للنظر في الملف وإعداد تقرير حولها. 
لكن سماحة لــم يــصــدر تــقــريــراً الــى أن 
تقاعد قبل نحو ستة اشهر، ولم يجر 

تعيين قاض جديد في الملف.
ــع الــجــهــات  ــ كــمــا ســبــق لــلــســيــد أن راجـ
الدولية المعنية، وهو سيتحرك مجدداً 
فـــي ضــــوء حــكــم المــحــكــمــة. وســيــنــتــظــر 
تبلغ لبنان نص الحكم ثم نص القرار 
ــادر عــــن الـــقـــاضـــي راي،  الـــجـــديـــد الــــصــ
مــعــاودة  على  القانوني  فريقه  ليعمل 
الملاحقة القانونية في قضيتي شهود 

الزور والتعويض.
ــإن عــلــى الــحــكــومــة  وبــحــســب الآلـــيـــة، فــ
وزارة  أو  برئيسها  ممثلة  اللبنانية، 
الـــعـــدل، المـــبـــادرة الـــى خــطــوة اجــرائــيــة 
ــــي، كــــذلــــك هــي  ــــاضـ ــقـ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار الـ
ــى الامـــــم المــتــحــدة،  ــال بــالــنــســبــة إلــ الـــحـ
وخصوصاً الامين العام ومجلس إدارة 
المحكمة الخاصة بلبنان. ويفترض أن 
الخطوات اللاحقة للواء السيد ستكون 
رهن بما يسمعه من الجانبين اللبناني 

والاممي في الاسبوعين المقبلين.
)الأخبار(

ــة. وبـــعـــد  ــ ــوريــ ــ ــيـــة فــ ــبـ ــيـــة وشـــعـ ــيـــاسـ سـ
مـــحـــاولات فــاشــلــة لإلـــصـــاق الانــفــجــار 
ــزيـــن  ــتـــخـ ــر اتـــــهـــــامـــــه بـ ــ ــبـ ــ بـــــالـــــحـــــزب عـ
اتهامه  إلـــى  الحملة  انتقلت  الــســاح، 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن شــحــنــة الـــنـــيـــتـــرات. 
ــه الــــســــيــــاق الـــــذي  ــبـ ــــاق يـــشـ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الحزب  لتحميل  عــامــا   15 قبل  اعتمد 
ــــذي اســتــهــدف  مــســؤولــيــة الــتــفــجــيــر الـ
عــادت مجلة  الحريري،  رفيق  الرئيس 
محور  لتكون  الألمــانــيــة  »ديرشبيغل« 

شحنة  عن  بالمسؤولية  اتهامه  جوقة 
الــنــيــتــرات. هـــذه الــخــطــوة كــانــت بــدأت 
التي  مــع صحيفة Die Welt الالمــانــيــة، 
اتــهــمــت الــحــزب بـــإدخـــال شــحــنــات من 
الــنــيــتــرات إلـــى لــبــنــان، غــيــر تــلــك الــتــي 
بأن  الجزم  ويمكن  المرفأ.  في  انفجرت 
يكن  لم  فيلت«  »دي  مصدر معلومات 
سوى الاستخبارات الاسرائيلية. بعد 
ذلك، دخلت »ديرشبيغل« على الخط، 
بالتعاون مع منظمة OCCRP )مشروع 

تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر 
للحدود وشركائه( التي لا تخفي أنها 
 من الحكومة الأميركية. 

ً
تتلقى تمويلا

ــه المـــجـــلـــة الألمـــانـــيـــة  ــدّتــ ــــي تـــقـــريـــر أعــ وفـ
والمنظمة المموّلة اميركياً، جرى الربط 
بين الحزب وشحنة النيترات بطريقة 
أقل ما يقال فيها إنها رخيصة. يقول 
مُعدّو التقرير إن صاحب الشركة التي 
تــمــلــك الــســفــيــنــة الــتــي أتـــت إلـــى لبنان 
بـــــــــ2750 طـــنـــا مــن  ــام 2013 مــحــمــلــة  ــ عـ

يملك شركة سبق  الأمونيوم،  نيترات 
قــرض من  عــام 2011 على  أن حصلت 
فــي  مــــصــــرف  وهـــــو   ،FBME مــــصــــرف 
قـــبـــرص وتــنــزانــيــا يــمــلــكــه لــبــنــانــيــون، 
وجــــــرت تــصــفــيــتــه بــــأوامــــر أمــيــركــيــة، 
عــام 2017، بــنــاءً على اتــهــام بتبييض 
الامــــــــوال وبـــفـــتـــح حـــســـابـــات لــشــخــص 
تتهمه الإدارة الأميركية بتمويل حزب 
ــتـــي تــمــلــك  ــلــــه. وصــــاحــــب الـــشـــركـــة الـ الــ
الــســفــيــنــة، لــيــس مــســتــأجــرهــا، ولا هو 

بقرار أمني - سياسي، 

 الزج بباسيل لتحميله
ّ

تم

مسؤولية باخرة النيترات

لت المحكمة 
ّ

حم

الأمم المتحدة 

مسؤولية عمل لجنة 

التحقيق الدولية

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

فــي ٢٨ تــمــوز المــاضــي، وافـــق مجلس 
ــــع شـــركـــة  ــاقـــد مـ الـــــــــــوزراء عـــلـــى الـــتـــعـ
 Alvarez &Marsal Middle East
جــنــائــي  تــحــقــيــق  لــتــنــفــيــذ   Limited
فــي   )Forensic Audit( تـــشـــريـــحـــي 
 إلــــى وزيـــر 

ّ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. وفــــــوض

المـــالـــيـــة غـــــازي وزنـــــي الــتــوقــيــع على 
العقد.

مــرّ شهر على ذلــك الــقــرار، ووزنــي لم 
الــيــوم. بــالــتــوازي،  ــع العقد حتى 

ّ
يــوق

ــر الــــجــــمــــهــــوري عــلــى  ــقــــصــ واظـــــــــب الــ
الـــتـــواصـــل، شــبــه الـــيـــومـــي، مـــع وزيـــر 
ـــه أو ســــؤالــــه عــــن المــلــف 

ّ
المـــالـــيـــة لـــحـــث

ــادر الــــــوزارة  ــد الـــتـــوقـــيـــع. مـــصـ ــوعـ ومـ
طبيعياً،  كــان  التأخير  أن  إلــى  تشير 
ــلــــس الــــــــــــوزراء  ــعــــد مـــــوافـــــقـــــة مــــجــ ــبــ فــ
ــع الــــشــــركــــة، عــكــفــت  عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــ
العقد  الــتــفــاوض بشأن  الــــوزارة على 
وتفاصيله، ثــم إعـــداده وإرســالــه إلى 

هيئة الاســتــشــارات والــتــشــريــع لأخذ 
رأيــهــا. فــي ذلــك الــوقــت، وقــعــت كارثة 
الحكومة  اســتــقــالــة  تلتها  ثــم  المـــرفـــأ، 
يوم 10 آب. عندها صار السؤال: هل 
يحق لوزير المالية المستقيل التوقيع؟ 
في ١١ آب راسل وزني هيئة التشريع، 
الـــرأي بالنسخة الأوّلــيــة  إبـــداء  طالباً 
لمــــشــــروع الـــعـــقـــد. وبـــالـــفـــعـــل، صــــدرت 
الاستشارة بعد يومين فقط، متضمنة 
تأكيداً على أن »توقيع العقد لا يطرح 
إشــكــالــيــة لــنــاحــيــة مــســألــة تــصــريــف 
المالية  الأعمال، على اعتبار أن وزيــر 
 قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء الــصــادر 

ّ
يــنــفــذ

والمستوجب  الحكومة  استقالة  قبل 
الـــتـــنـــفـــيـــذ بــــعــــد اســــتــــقــــالــــتــــهــــا«. تــلــك 
ــلـــغ حــقــيــقــة أن ثــمــة  ــارة لــــم تـ ــتــــشــ اســ
على  التوقيع  أن  تؤكد  قانونية  آراء 
العقد يتخطى صلاحيات الوزير في 
أولًا لأن قرار  فترة تصريف الأعمال، 
ــب أي الــتــزام 

ّ
مــجــلــس الـــــوزراء لــم يــرت

تــجــاه الــغــيــر )الـــشـــركـــة(، وثــانــيــا لأن 
ب التزاماً على الدولة، 

ّ
التوقيع سيرت

في  ممكن  هــذا  فهل  وتعاقدياً.  مالياً 
فترة تصريف الأعمال؟ بحسب هيئة 
ــتـــشـــارات، نــعــم هـــذا مــمــكــن، لكن  الاسـ
المــــصــــادر تــعــتــبــر أن مـــن الأجــــــدى أن 
يطلب وزير المالية تغطية من رئيسي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة. 

لــبــنــان هـــو قـــــرار ســـيـــاســـي. فــهــل هــذا 
يعني أن التدقيق سيفشل قبل أن يبدأ 
اللبناني،  لــلــقــانــون  إخــضــاعــه  بسبب 
ــــذي يــســمــح لمـــصـــرف لــبــنــان وهــيــئــة  الـ
التحقيق الخاصة برفض التعاون مع 

الشركة؟
تــرفــض مــصــادر معنية الــوصــول إلى 
لا  كانت  وإن  مسبقاً،  الاستنتاج  هــذا 
تخفي أن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان قــادر 
القوانين  بحجة  المــشــروع  نسف  على 
المــرعــيــة الإجــــــراء، وبــمــوجــب السلطة 
الــتــي يملكها. وأكــثــر مــن ذلـــك، تشير 
المتحمسة  الــجــهــات  أن  إلـــى  المـــصـــادر 
لــلــتــوقــيــع، تــــدرك قــبــل غــيــرهــا أن عمل 
اللبنانية  الــقــوانــن  بــحــســب  الــشــركــة 
يعني أن التدقيق لن يوصل إلى مكان، 
لــكــنــهــا مـــع ذلــــك تــصــرّ عــلــى تحصيل 

إنجاز معنوي - سياسي.

ذ
ّ

اقتراحات لن تنف

بعيداً عن الملاحظات على بنود العقد، 
ومنها اقتراح تخفيض الدفعة الأولى 
من بــدل عمل الشركة من 40 في المئة 
إلــى خمسة فــي المــئــة مــن قيمة العقد، 
دعوة  العقد  تضمين  الهيئة  اقترحت 
ممثل مجموعة »ايجمونت« )تخضع 
ــئـــات الـــتـــحـــقـــيـــق الـــخـــاصـــة أو  ــيـ كــــل هـ
الــشــبــيــهــة لــهــا فـــي الــعــالــم لــرقــابــتــهــا( 
ــدى الـــــتـــــزام هــيــئــة  ــ ــلـــى مــ لـــــإشـــــراف عـ
التحقيق الخاصة بالقواعد الالزامية 
الــتــي تــنــظــم عــمــلــهــا، والــنــظــر فـــي أمــر 
عدم تعاون الهيئة مع طلبات الشركة. 
كـــمـــا اقـــتـــرحـــت هــيــئــة الاســــتــــشــــارات، 
القضائي  المستشار  أنها  اعتبار  على 
للدولة، إشراكها ضمن إطار  المستقل 
المالية  وزيـــر  سيؤلفها  الــتــي  الــلــجــنــة 
ــة، بــمــا  ــركــ ــشــ ــل الــ ــمـ لمـــتـــابـــعـــة تــــطــــور عـ
أن  جـــواز  مـــدى  لــهــا بتوضيح  يسمح 
قــانــونــا بتسليم  يــقــوم مــصــرف لبنان 

معلومات للشركة أو حجبها عنها.
أن  تـــــؤكـــــد  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزارة  مــــــصــــــادر 
هــذيــن الاقــتــراحــن مــرفــوضــان تماماً، 
 بــن صلاحيات 

ً
ل تــداخــا

ّ
فـــالأول يمث

الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
والــثــانــي، يدعو إلــى إدخـــال مجموعة 
دولـــيـــة فـــي صــلــب الــتــدقــيــق، مـــن دون 
وجود أي عقد معها. في الأمور الأخرى 
أيضاً، كتعديل نسبة الدفعة الأولى أو 
إلــى  المــصــادر  الــتــقــاضــي، تشير  مهلة 
أن ذلك خاضع للتفاوض مع الشركة. 
ــارة غــيــر  ــشــ ــتــ ــاءً عـــلـــيـــه، ولأن الاســ ــنــ بــ
مــلــزمــة، تــتــوقــع المـــصـــادر أن يــتــجــاوز 
وزير المالية بعض الملاحظات، التي لا 

ها.
ّ
يراها في محل

لي بمليوني دولار!
ّ

تقرير أو

عة، 
ّ
بعيداً عن العراقيل القانونية المتوق

تواجه وصول  إشكاليات عديدة  ثمة 
التحقيق إلى خواتيمه، وترجّح فشل 
شــركــة »لافـــاريـــز« فــي إتــمــام مهمّتها. 
العقد محدّد بعشرة أسابيع فقط تبدأ 
بتاريخ إعلان الشركة حصولها على 
المستندات المطلوبة من مصرف لبنان 
ــن تـــاريـــخ  ــوعـــن مــ )خــــــال مــهــلــة أســـبـ
إخــطــاره بــالــطــلــب(. على الــشــركــة بعد 
ــمــهــا المــســتــنــدات أن تــتــأكــد منها 

ّ
تــســل

اكتمالها  لها  إذا تبيّ  أســبــوع.  خــال 
العكس، تعيد  تبدأ عملها، وإذا تبيّ 
ــفـــاق مـــع المـــصـــرف عــلــى تــزويــدهــا  الاتـ
بــالمــعــلــومــات المــطــلــوبــة بــحــد أقــصــى 

أسبوعين أيضاً.
لكن مــاذا لو لم يوافق مصرف لبنان 
على تزويدها بكل ما تريده؟ بحسب 
ــة لــلــمــلــف، فــإن  ــقـ ــرافـ كـــل المــعــطــيــات المـ
أحـــــداً لا يــمــكــنــه إلــــزامــــه، إلا فـــي حــال 
تــعــديــل الــقــوانــن فــي مجلس الــنــواب. 
خلافاً لذلك، ستكون نتيجة التحقيق، 
ــداً بـــقـــيـــمـــة مــلــيــونــن  ــقــ ــــف عــ

ّ
ــل الـــــــذي كــ

و٢٢٠ ألف دولار )من بينها ١٢٠ ألف 
لممثلي  وإقــامــة  دولار مصاريف سفر 
الشركة(، قد وصل إلى حائط مسدود. 
وحتى مع افتراض الإيجابية من قبل 
إلى  يشير  العقد  فــإن  لبنان،  مــصــرف 
بعد  تقريراً،  تقدم  أن  الشركة  على  أن 
انـــتـــهـــاء مــهــلــة الـــعـــشـــرة أســـابـــيـــع، عن 
التقرير  إليها.  توصّلت  التي  النتائج 
طلباً  يتضمن  أن  يمكن  أوّلــــي  تــقــريــر 
من الشركة بضرورة استكمال بعض 
التحقيقات. هذا يعني أموالًا إضافية 
ــا إضـــافـــيـــا، مــــن دون تــوقــعــات  ــتــ ووقــ

إيجابية.

فــإذا  إتــمــام مهمتها.  مــن  يمنعها  بما 
الــســريــة المصرفية يعطي  قــانــون  كــان 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة صــاحــيــة 
السرية  أو رفض طلبات رفع  الموافقة 
المصرفية عــن الــحــســابــات، فــإن المــادة 
١٥١ من قانون النقد والتسليف تشير 
إلـــى أن »عــلــى كــل شــخــص ينتمي أو 
ــركــــزي،  كـــــان انـــتـــمـــى الـــــى المــــصــــرف المــ
بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ 
ويشمل   .1956 سنة  أيــلــول   3 بقانون 
هذا الموجب جميع المعلومات وجميع 
ــــع الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق لــــيــــس فــقــط  ــائـ ــ ــــوقـ الـ
بــزبــائــن المــصــرف المــركــزي والمــصــارف 
ــا أيــضــا  ــمــ ــيــــة، وإنــ ــالــ ــات المــ ــســ ــؤســ والمــ
نفسها  المـــذكـــورة  المــؤســســات  بجميع 
والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى 

المصرف المركزي«.
ذلك يعني ببساطة أن التدقيق المالي 
لبنان سيكون  مــصــرف  فــي حسابات 
ــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان،  تـــحـــت رحـــمـــة حـ

الذي يتسلح أيضاً باستقلالية »هيئة 
ــتــــي تـــحـــدد  ــــة«، الــ ــــاصـ ــــخـ الـــتـــحـــقـــيـــق الـ
ــــادة الــســادســة مـــن قـــانـــون مكافحة  المـ
تــبــيــيــض الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــاب 
ومهامها.  دورهــا   )٤٤\٢٠١٥ )القانون 
الهيئة لا تخضع في  أن  وبالرغم من 
أن  إلا  لــبــنــان،  مــصــرف  عملها لسلطة 
رئاستها من قبل حاكم المصرف، كما 
تمويلها الذي يخضع لموافقة المجلس 
على  بالتأثير  لــه  يسمحان  المـــركـــزي، 
عــمــلــهــا بــشــكــل كــبــيــر. أضـــف إلـــى ذلــك 
ــدّ مــــن قــــدرة  أن قــــانــــون إنـــشـــائـــهـــا يـــحـ
ــل 

ّ
الــســلــطــات الــدســتــوريــة عــلــى الــتــدخ

 
ّ

يحق  ،١٥١ المـــادة  عملها. بحسب  فــي 
الــتــدقــيــق والتحليل  لــهــا، بــعــد إجــــراء 
الــــازمــــن… رفــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة 
المختصة  القضائية  المــراجــع  لصالح 
العليا.  المــصــرفــيــة  الهيئة  لــصــالــح  أو 
شركة التدقيق ليست بحسب القانون 

مرجعاً مختصاً.

ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــال الأوضـــــــــح عـــلـــى مـ ــ ــثـ ــ المـ
تفعله الــهــيــئــة لــعــرقــلــة عــمــل الــشــركــة، 
كان امتناعها في نيسان الماضي عن 
تزويد النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عـــويـــدات بــأســمــاء الأشــخــاص 
الذين أجروا تحويلات من حساباتهم 
فــي المــصــارف اللبنانية إلــى الــخــارج. 
حــجــتــهــا أن »المــــصــــارف أفـــادتـــهـــا بــأن 
الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء 
الأشخاص لا توجد حولها شبهات«. 
ــال تــــم تـــجـــاوز  ــ ــــي حـ ــه »فـ ــأنـ وذكّــــــــرت بـ
الــقــانــون فـــي هـــذه الــقــضــيــة، فـــإن ذلــك 
سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ 
قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية 
التشغيلية للهيئة، والتي يفترض ألا 
تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً 
لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة الــتــي تــرعــى عمل 
المعنى،  المالي«. بهذا  وحــدات الإخبار 
الــــــوزراء للتدقيق  ــرار مــجــلــس  ــ فـــإن إقـ
الـــتـــشـــريـــحـــي فــــي حـــســـابـــات مــصــرف 

رياض سلامة مطمئن: 

التحقيق الجنائي طار قبل أن يبدأ!
ع في 

ّ
ع وزير المالية العقد المتعلق بالتحقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان، لكن مصادره تؤكد أنه سيوق

ّ
لم يوق

غضون أيام. ذلك يفترض أن يفتح باباً للولوج إلى مغارة علي بابا، لكن العقد لا يوحي بهذه الفرصة. هو مشروط بمراعاة 

الوصفة  هي  تلك  الأموال.  تبييض  ومكافحة  والتسليف  والنقد  المصرفية  السرية  منها:  سيما  ولا  اللبنانية،  القوانين 

السحرية للقضاء على التحقيق، وإعطاء رياض سلامة الحق في عرقلة عمل شركة »ألفاريز«، وبالتالي إلغاء أي فرصة 

للدخول إلى مغارة مصرف لبنان

ح المركزي بأنه
ّ
سيتسل

لا يمكن كشف المعلومات

إلا في حال تعديل القوانين

في مجلس النواب

هيئة الاستشارات أجازت لوزير 

المالية التوقيع في فترة

تصريف الأعمال

كانَ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أول الواصلين 
إلى وادي أبو جميل للاطمئنان على الرئيس سعد الحريري 
ا على الموجة ذاتها في توزيع 

َ
بعدَ تفجير مرفأ بيروت. كان

ذلِك  لكن  العهد.  اتجاه  في  وتصويبها  والتهم  المسؤوليات 
لم يحُل دون أن يقفِ جنبلاط في صف المعارضين لعودة 
الحريري إلى رئاسة الحكومة. فما خلفية هذا الاعتراض؟ 
وهل يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري تليين موقفه 

كما يقول؟
لكن  الــعــارفــون.  يقول  كما  متعددة،  بــأزمــات  يمُر جنبلاط 
رفــضــه لــعــودة الــحــريــري مرتبط بــالــدرجــة الأولـــى بموقف 
المملكة العربية السعودية التي زارها النائب وائل أبو فاعور، 

وعاد بالجواب التقليدي: عدم تأييد حكومة يهيمن عليها 
حزب الله. فهم جنبلاط الرسالة. وبما أن واشنطن وباريس 
هذا  حمل  جنبلاط  يــريــد  لا  بــالــحــريــري،  متمسكتين  غير 
الوزر، فلماذا يسير بما لا ترضاه المملكة، فتكسب القوات 

وحدها هذه الجولة ويخسر هو؟
الحريري إلى  أمر آخر يدفع جنبلاط إلى معارضة عودة 
الحكومة، يتعلق بموقفه من الرئيس ميشال عون والوزير 
جـــبـــران بـــاســـيـــل. يـــرفـــض جــنــبــاط أي تــســويــة جـــديـــدة، 
ــل »تــألــيــف حكومة مــن لــون واحـــد، يــكــون لباسيل 

ّ
ويــفــض

عمر  مــن  تبقى  مــا  وفشل  وفشلها  الفصل،  الكلمة  فيها 
العهد والتيار«.

جنبلاط يرفض الحريري: حباً للرياض وكرهاً للعهد

تقرير

تقرير

ويت الصفحة«
ُ

نواف سلام... لهذه الأسباب »ط

موقوف في جريمة كفتون: شبهات إرهابية؟

ميسم رزق

ويَت صفحة نــواف ســام. لمعَ اسمه، 
ُ
ط

ع 
َ

 أن يوض
َ

 من جديد، قبل
َ
وخبا. ثمّ برز

بجانبه »إكــس« بالأحمر العريض. لم 
يــتــردّد حــزب الله وحركة أمــل في قول 
في  السابِق  لبنان  لسفير  جازمة  »لا« 
ح تسوية، 

ّ
تحدة. هو ليسَ مرش

ُ
الأمم الم

ــح 
ّ

أو حـــيـــاد، أو تــكــنــوقــراط. هـــو مــرش
ــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــقــيــادة 

ُ
الـــولايـــات الم

المرحلة. هذا سبب أول وكافٍ... وبعده 
يأتي كل سبب آخر.

بــعــد 17 تــشــريــن، كــانــت كــل المــؤشــرات 
ــدة لــأمــيــركــيــن، ومــعــهــا وضــعــت  ــ ــ واعِ
ــلــــة: إنـــــه عـــام  ــوان المــــرحــ ــنــ واشـــنـــطـــن عــ
إحكام الخناق السياسي والاقتصادي 
سعد  الرئيس   

َ
استقال المقاومة.  حــول 

الـــحـــريـــري مــــن الـــحـــكـــومـــة والــتــســويــة 
الداخلي  المنحى   

َ
وكــان معاً.  الرئاسية 

يُــشــيــر إلـــى جــولــة جــديــدة مــن الــصــراع 
وتحويل الساحة اللبنانية إلى ساحة 
معركة. رأى الأميركيون في الانتفاضة 
حكومة  المطلوب  الــواقِــع.  لقلب  فرصة 
الله  إخــراج حــزب  »محايدة«، والهدف 

من المشهد السياسي.
ــــري.  ــريـ ــ ــــحـ ــى الـ ــلــ ــغــــط عــ ــرّ الــــضــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــودة إلـــــى حـــكـــومـــة فــيــهــا  ــ ــعـ ــ مـــمـــنـــوع الـ
حزب الله أو حتى وزراء من »ريحته«. 
ــــرض الـــشـــروط  ــل الـــحـــريـــري فــــي فـ ــشِـ فـ
ــفــهــا هو 

ّ
الــتــي أرادتـــهـــا واشــنــطــن، وغــل

بـــشـــعـــارات مــثــل الــتــكــنــوقــراط ورفـــض 
مشاركة الوزير جبران باسيل.

ت أسهم نواف سلام في ذاك الوقت 
َ
كان

تـــبـــرز. ســـطـــعَ بـــن بــعــض المــجــمــوعــات 
الــتــي »انـــدسّـــت« فــي 17 تــشــريــن، وبــدأ 
الــتــرويــج لــه عــلــى أنـــه الأنــســب، بسبب 
»ســيــرة ذاتــيــة مــمــتــازة وتــاريــخ حــافِــل 

دبلوماسياً وقانونياً ودولياً«.
ــــدت  ــع. ولِ ــ الــفــكــرة لـــم تــتــحــوّل إلــــى واقــ

أمس  الــبــدّاوي صباح  استيقظ مخيم 
ــد أبــنــائــه، إ. ش. )28  عــلــى تــوقــيــف أحـ
ــــي ضــلــوعــه  عـــــامـــــا(، إثــــــر الاشــــتــــبــــاه فـ
بالجريمة التي ارتكبت ليل الجمعة - 
السبت في بلدة كفتون )قضاء الكورة(. 
ذهـــب ضحيتها ثلاثة  الــجــريــمــة  هـــذه 
أفـــــراد يــنــتــمــون إلــــى الـــحـــزب الـــســـوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، مــن بينهم نجل 
متطوعين  كانوا  البلدة،  بلدية  رئيس 
لمساعدة الشرطة البلدية في الحراسة.

ــن وقــــــــوع الـــجـــريـــمـــة،  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
تسرّبت معلومات عن أن أحد المشاركين 
في الجريمة هو من مخيم البداوي، ما 
المخيم  في  الفلسطينية  الفصائل  دفــع 
ــدار بــيــان مــشــتــرك اســتــغــربــوا  ــ إلـــى إصـ
فيه »زجّ اسم المخيم في هذه الجريمة 
المــــدانــــة«، مــعــتــبــريــن أن الــتــســريــب هو 
»لخلق الفتنة وتعكير الأجواء الأخوية 

الفلسطينية ـ اللبنانية«.
إلــى  أدت  الأمــنــيــة  التحقيقات   

ّ
أن غــيــر 

الاشــتــبــاه فــي أن يكون إ. ش. هــو أحد 
أعضاء المجموعة التي ارتكبت جريمة 
ــــال الــبــصــمــات  ــواء مــــن خـ ــ كـــفـــتـــون، ســ

وُضِــع  ديـــاب.  الرئيس حــســان  حكومة 
ــــى جـــــنـــــب«، إلـــــــى أن عـــــادَ  ــلـ ــ ســـــــام »عـ
التداول باسمه بعدَ استقالة دياب. إنه 
والأوروبيين،  والخليج  أميركا  ح 

ّ
مرش

ذاتــه. المطلوب عزل حزب  والسيناريو 
حكومة  تأليف  عبرَ  واســتــبــعــاده،  الله 
ــراء  ــ ــة«، وأكــــثــــر مــــن ذلِـــــــك إجــ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ »حـ
مُــبــكــرة لاستكمال  نــيــابــيــة  انــتــخــابــات 

الانقلاب.
في زيارته إلى لبنان، بعدَ انفجار مرفأ 
بــيــروت، لــم يــحــمِــل الــرئــيــس الفرنسي 
ــة ســـام مــعــه،  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ورقــ
أن  )قبل  ــت طروحاته تسووية 

َ
كــان بــل 

يـــتـــراجـــع عـــنـــهـــا(. لــكــن خـــيـــار »الـــرجـــل 
 إلـــــى مـــســـامِـــع 

َ
ــل ــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـي« وصـ

 أن يُعيد ثنائي حزب الله 
َ

المعنيين، قبل
وحركة أمل تأكيد رفضه له.

الثنائي،  دائماً يُسأل عن سبب رفــض 
وتـــحـــديـــداً حــــزب الـــلـــه« لــخــيــار نـــواف 
سلام. هل السبب وحده هو العلاقات 
ــدة  ــحـ ــتـ ــه بـــــالـــــولايـــــات المـ ــــي تــــربــــطــ ــتـ ــ الـ
الأمــيــركــيــة؟ يــذهــب الــبــعــض إلـــى ربــط 
المشهدين في العراق ولبنان، كمنطلق 
لــلــســؤال عـــن إمـــكـــان تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
ــراقــــي مــصــطــفــى  ــعــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــ رئــ
الــكــاظــمــي الــــذي جــعــلــت مــنــه الــظــروف 
ـــح تــســويــة، وخــاصــة 

ّ
المــســتــجــدة مـــرش

ــــون لــه  ــروّجــ ــ ــ أن المـــقـــرّبـــن مــــن ســـــام يُ
كشخصية »غير صدامية«.

ــة، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــاربـ ــقـ ــمـ ــلـ ــال لـ لا مــــجــ
ـــح 

ّ
ــــسَ مـــرش ــيـ ــ »الــــثــــنــــائــــي«. فــــســــام »لـ

المـــوجـــودة عــلــى الــســيــارة الــتــي كــانــوا 
أم مــن خــال تتبع اتصالاته  داخــلــهــا، 
بين  الــتــواصــل  جــرى  عندها  الهاتفية. 
القوى الأمنية والقوة الأمنية المشتركة 
في مخيم البداوي بهدف إلقاء القبض 

على إ. ش. والتحقيق معه.
بعد منتصف ليل السبت ـ الأحد كانت 
قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن 
المشتركة  الأمنية  القوة  ومــن  الداخلي 
الـــــذي يــقــيــم إ. ش. في  ــوّق المــبــنــى  ــطـ تـ
شقة فيه، وعندما حاولوا دهم شقته 
اعــتــرضــهــم، حــيــث كـــان يــحــمــل سلاحاً 
حــربــيــا وقــنــبــلــة يـــدويـــة، فــجــرى تــبــادل 
لإطـــــاق الـــنـــار بــيــنــه وبــيــنــهــم أصــيــب 
ــلــــومــــات«  ــه أحــــــد عـــنـــاصـــر »المــــعــ ــالــ خــ
ــــى مــســتــشــفــى  ــره إلـ فــــي كـــتـــفـــه، نـــقـــل إثــــ
الأحمر  الــهــال  لجمعية  الــتــابــع  صفد 
ــم لـــلـــعـــاج،  ــيــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي المــــخــ
ــاتـــجـــاه أحـــد  ــى خــــــارج المـــخـــيـــم بـ ــ ــم إلـ ثــ

المستشفيات.
أقــربــاء له وفاعليات  هــذا التطوّر دفــع 
ومسؤولين في المخيم إلى التدخل من 
إذا  نــفــســه  بتسليم  إ. ش.  إقـــنـــاع  إجـــل 

الذي  المرشح  بل مواجهة. هو  تسوية 
ــيـــاراً  ــيــــس خـ اخــــتــــارتــــه واشــــنــــطــــن، ولــ
تــوافــقــيــا بــن الأفـــرقـــاء لإدارة الــتــوازن. 

وهذا ما وضعه خارِج إطار البحث«.
علنية  إلــى تصريحات  الافتقار  ورغــم 

بالجريمة كما يقول،  له  كــان لا علاقة 
بعدما كان رافضاً فكرة التسليم. وبعد 
موافقته، اصطحبه قائد كتيبة شهداء 
البداوي أبو علي الشوك من منزله إلى 
مــقــرّ الــقــوّة الأمــنــيــة، ومـــن هــنــاك جــرى 

تسليمه إلى فرع المعلومات.
الأولية تفيد بأن المجموعة  المعلومات 
تربطها  كفتون  جريمة  ارتــكــبــت  الــتــي 
ــا كــانــت تــتــردّد  ــهـ ـ

ّ
عــاقــة مـــع إ. ش. وأن

غير دبلوماسية لسلام في ما يتعلق 
ــذا الــفــريــق خــبــره  ــلـــه، لــكــن هــ بـــحـــزب الـ
إبان توليه منصبه في الأمم المتحدة، 
ــة ســــيــــاســــيــــة حـــســـاســـة،  ــلــ ــرحــ وفــــــــي مــ
وشــكــلــت مـــواقـــفـــه مــنــصــة لــلــتــصــويــب 
في  الكاظمي   

َ
كـــان وإن  المــقــاومــة.  على 

الرجل  لكن  أميركياً،  مصبوغاً  العراق 
ليسَ على عداوة مع إيران وحلفائها، 
ــه يــتــبــاهــى بـــأنـــه صــلــة وصــل  لا بـــل إنــ
الفريقين. »أمــا ســام فليسَ رَجــل  بــن 

وسط«.
نقطة أخرى، يتحدث عنها هذا الفريق، 
وهـــي وجــهــة نــظــر تــرتــبِــط بــاعــتــبــارات 
ــيــــة. يــــــوَم جــــــدّد رئـــيـــس مــجــلــس  ــلــ داخــ
بالحريري  تمسكه  بــري  نبيه  الــنــواب 
كثيرون  استغرب  للحكومة،  كمرشح 
خــطــوتــه، لــيــس لأن الــغــالــبــيــة تــرفــض 
الــتــرشــيــح وحـــســـب، بـــل لأن الــحــريــري 
ــــر«  ــــضـ ــلــــك »ضـــــــــــــوءاً أخـ ــمــ ــه لا يــ ــفــــســ نــ
سعودياً للعودة إلى السراي. رغم ذلِك، 
يــعــتــبــر هــــذا الـــفـــريـــق، وتـــحـــديـــداً بـــري، 
بالدرجة  الموقع هو سياسي  »هــذا  أن 
الأولـــــى، وأن هـــذه المــرحــلــة الــحــســاســة 
في البلاد لا تحمل ترف تجربة أنماط 
وأشــكــال جــديــدة مــن الــحــكــومــات. هذه 
مرحلة تحديات سياسية واقتصادية، 
وتحتاج إلى شخصية لها حيثية في 

الشارع، وليس إلى موظف«!
ح 

ّ
خلاصة الأمر أن الثنائي يريد مرش

تسوية مع سعد الحريري، والأخير لم 
يسمّ نواف سلام، بل سمّته واشنطن.

 إ. ش. الــذي 
ّ
إلــيــه بــن وقــت وآخـــر، وأن

يتردّد  كــان  متشدّداً  دينياً  فكراً  يحمل 
إلــــى شــيــخ ســلــفــي الـــتـــوجّـــه فـــي محلة 
إ. ش.   

ّ
أن كما  طــرابــلــس.  بمدينة  القبة 

ــقـــد ســجــن  مــــن أصــــحــــاب الــــســــوابــــق، فـ
تنظيم  مسؤول  اغتيال  محاولته  بعد 
ــي المـــخـــيـــم عـــبـــد الــرحــمــن  الـــصـــاعـــقـــة فــ
راشد، في 15 كانون الأول 2016، عندما 
كــان الأخــيــر فــي طريقه مــن منزله إلى 
مسجد داخل المخيم لأداء صلاة الفجر، 

ى طعنة بسكين في ظهره.
ّ
حيث تلق

 إ. ش. حـــاول 
ّ
ــأن ــ وتــفــيــد المــعــلــومــات بـ

ــة غــيــر  ــقـ ــريـ ــطـ ــى تــــركــــيــــا بـ ــ ــ الــــــذهــــــاب إلـ
شــرعــيــة، والـــدخـــول منها إلـــى ســوريــا 
المجموعات  جــانــب  إلـــى  هــنــاك  للقتال 
الإرهابية، وأنه أوقف هناك لفترة قبل 

أن يعود إلى المخيم ويمكث فيه.
ولــفــتــت مــصــادر أمــنــيــة إلـــى أنـــه، حتى 
ليل أمــس، لــم تكن قــد اتضحت دوافــع 
تمهيداً  كونها  لجهة  ســواء  الجريمة، 
أنها جريمة سرقة،  أم  إرهــابــي،  لعمل 

ولا مدى تورط الموقوف فيها.
)الأخبار(

 منذ انتفاضة »تشرين«

 لم يتوقف التداول

 باسم نواف سلام لرئاسة

 الحكومة. عادت ورقته

 بعد استقالة الرئيس حسان

 دياب، لكن فيتو حزب الله

 وحركة أمل عليه هذه

«المرة »لا بحث فيه
نواف سلام ليس 

مصطفى الكاظمي ولا 

مكنه إدارة التوازن
ُ
ي

مـــع ذلـــــك، وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن آلــيــة 
التوقيع، تــؤكــد مــصــادر »المــالــيــة« أن 

ع العقد خلال أيام.
ّ
وزني سيوق

القوانين »مقبرة« التحقيق

إبــداء  بقي  لكن  ــت، 
ّ
بُــت التوقيع  مسألة 

الــــــــــرأي فـــــي مـــــســـــودة الــــعــــقــــد. تــشــيــر 
ــارة الـــتـــي أنـــجـــزهـــا الــقــاضــي  ــتـــشـ الاسـ
مــحــمــد فـــــواز إلــــى أن تــضــمــن الــعــقــد 
التنفيذ يجب  أن  إلى  فقرتين تشيران 
أن يتم وفقاً لأحكام القانون اللبناني 
سيكون له تأثير حاسم في مدى قدرة 
الــشــركــة عــلــى الــنــفــاذ إلـــى المــعــلــومــات 
التي تجدها ضرورية. على رأس هذه 
و«النقد  المصرفية«  »السرية  القوانين 

والتسليف«.
أن هـــذيـــن  ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ ــة  ــعـ ــلـ مـــطـ ــادر  ــ ــــصــ مــ
الــقــانــونــن ســيــكــونــان ســـاح مصرف 
ــد  ــ ــــزويـ ــي تـ ــ ــ ــان لــــاســــتــــنــــســــاب فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الــشــركــة بــالمــعــلــومــات الـــتـــي تــريــدهــا، 
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الموقوف حاول سابقاً 

التسلل إلى سوريا عبر 

تركيا للانضمام إلى 

الجماعات الإرهابية

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



67 لبنانلبنان

الإثنين  24  آب  2020  العدد  4130الإثنين  24  آب  2020  العدد  4130

على الغلاف

رلى إبراهيم

ــاءً عــلــى طــلــب مـــن رئـــيـــس حــكــومــة  ــنـ بـ
ــان ديـــــــاب،  ــ ــسـ ــ ــال حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــريــــف الأعـ تــــصــ
الــــوزارات بفسخ عقود  بــدأت مختلف 
ــــج الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــامـ ــ ــرنـ ــ مــــوظــــفــــي بـ
الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 
ــار »تــرشــيــد الانـــفـــاق«،  مــوظــفــا فـــي اطــ
اذ تموّل خزينة الــدولــة رواتــب هؤلاء 
كاملة،  وزاراتـــهـــا  داخـــل  ومصاريفهم 
وتــتــشــارك مــع داعــمــن خــارجــيــن في 
وبحسب  الأخــــرى.  المــشــاريــع  ميزانية 
مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية 
ــــب مـــوظـــفـــي الـــبـــرنـــامـــج بــالــلــيــرة  ــ رواتـ
اللبنانية على سعر صرف 1500 الى 
مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار 
الــى نــيــويــورك حيث يتم اقــتــطــاع %5 
ادارة  ــالـــح  لـــصـ قــيــمــتــهــا  مـــجـــمـــل  مــــن 
الى  ترسل مجدداً  ثم  ومــن  البرنامج، 
ليتقاضوها  اللبنانية  المصارف  أحد 

.)Fresh money( »دولارات »طازجة
ــوز المـــــاضـــــي، طـــلـــبـــت رئـــاســـة  ــمــ ــــي تــ فـ
المــالــيــة تــحــويــل  الــحــكــومــة مـــن وزارة 
ــبـــرنـــامـــج فــي  مــســتــحــقــات مـــوظـــفـــي الـ
الــســراي الحكومي، فــردّ الــوزيــر غازي 
وزنــي بعدم القدرة على دفع الرواتب 
تحويلها  عارضاً  الآن،  بعد  بــالــدولار 
مــا رفضه  اللبنانية، وهــو  الليرة  الــى 
 

ّ
الــقــيّــمــون على الــبــرنــامــج، فــكــان الحل

بــإنــهــاء المــشــاريــع المــمــوّلــة مــن الــدولــة 
ــــب هـــؤلاء،  الــلــبــنــانــيــة، عــلــمــا بـــأن رواتـ
وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 
2000 دولار و10 آلاف. وعليه، فإن ما 
يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس 

الجمهورية.
الموظفين  مــن  كبيراً  قسماً  أن  المشكلة 
يــتــمــتــعــون بــخــبــرة عــالــيــة ويــشــغــلــون 
مـــنـــاصـــب رئـــيـــســـيـــة تــجــعــلــهــم حــاجــة 
ماسة في ظل عــدم وجــود بدائل لهم. 

اللبنانية، وتعزيز إطار عمل الشرطة 
الــبــلــديــة، والــتــغــيّــر المــنــاخــي، وغيرها 
الكثير. ولا تقل ميزانية هذه المشاريع 
كاملة عن 60 مليون دولار لكل سنة في 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة. موضوع 
تقليص التكاليف مطروح على طاولة 
العام 2010 عند مناقشة  البحث منذ 
المــــوازنــــة والــــوقــــوع عــلــى بــنــد يحمل 
ــم  ــوان مـــســـاهـــمـــات لـــبـــرنـــامـــج الأمــ ــنــ عــ
ــؤال أحــد  المــتــحــدة الانــمــائــي. ولـــدى سـ
الحكومة  مساهمة  قيمة  عــن  الــنــواب 
في هذه المشاريع، جاء الجواب %90، 
رئاسة  الــى  مباشرة  منها  يذهب %5 
الـــبـــرنـــامـــج مـــقـــابـــل »تـــكـــالـــيـــف اداريــــــة 

وتوظيفات«.

مويرو: لن نوقف عملنا

تتحدث مديرة برنامج الأمــم المتحدة 
الانـــمـــائـــي فـــي لــبــنــان ســيــلــن مــويــرو 
عـــن »تــغــيــيــر فـــي طــريــقــة الـــدعـــم الــتــي 
تقدمها الوكالة الى الادارات اللبنانية 
ولــيــس إنــهــاء وجـــود هــذا الــبــرنــامــج«. 
»الأخبار« أن »النقاش قائم  وتوضح لـ
مع الحكومة حول كيفية تطوير هذا 
التطورات  مــع  يتناسب  بما  الــتــعــاون 
ــد. فــــالأولــــويــــات  ــلــ ــبــ ــي الــ ــ الـــســـريـــعـــة فـ
ــيّـــرت والأوضـــــــــاع كــــذلــــك، وعــمــلــنــا  تـــغـ
المـــرتـــكـــز عــلــى الاصــــــاح المــؤســســاتــي 
يقتضي إضــفــاء تغيير. ذلــك جــزء من 
وجودنا الفعال في البلد«، فيما تضع 
مــصــادر حكومية مــا يجري فــي اطــار 
ــفــــاق داخـــــل الـــــــوزارات  »تــخــفــيــض الانــ
ما  أن  فــالــواقــع  الاداري«.  ــــاح  والاصــ
يسمى »اصلاحاً« داخل برنامج الأمم 
المــتــحــدة أصــبــح بــحــاجــة الـــى إصـــاح، 
لــم يحقق غايته طــوال  أنــه  ولا سيما 
 مـــا حــصــل أن مــوظــفــي 

ّ
20 عـــامـــا. جــــل

لــادارة  رديفة  ادارة  شكلوا  البرنامج 
الأصلية، بمعنى أنهم باتوا هم الدولة 
داخل الدولة. وذلك أساء الى مختلف 
أصــــاب  »احـــــبـــــاط«  نــتــيــجــة  الادارات 
أدى  وبالتالي  العام،  القطاع  موظفي 
الى قلة انتاجية ولامبالاة في تحقيق 
المطلوب منهم، بسبب التفاوت الكبير 
الــرواتــب بــن الموظفين والعاملين  فــي 
يخضع  أن  دون  مـــن  الـــبـــرنـــامـــج،  فـــي 
الأخـــيـــرون لــرقــابــة الـــــوزارة ولا لـــدوام 
عملها، بل يتصرفون بشكل مستقل، 
ــبـــاشـــرة مــــن ادارة  ــيّـــنـــون مـ يُـــعـ لأنـــهـــم 
الــبــرنــامــج مــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أن 
ــــرأي الـــوزيـــر فـــي الــعــمــلــيــة؛  لا تــأثــيــر لـ
ــر  »الــــوزيــ إن  الــــــــــوزراء  أحـــــد  يـــقـــول  إذ 
ــفـــات لــتــعــيــن  ــيـ ــتـــوظـ ــذه الـ ــ يــســتــغــل هــ
ــعـــــض المـــحـــســـوبـــن  ــ مـــســـتـــشـــاريـــن وبـ

الــحــكــومــات  عــلــيــه، مستفيداً مــن دفـــع 
الدوليين  الداعمين  وبعض  اللبنانية 
لــهــذه المــصــاريــف الــتــي لا تــســجــل في 
حــســابــات الــــــوزارة، الأمــــر الــــذي يبقى 
بــدوره يقدم  الوزير  الكتمان، لأن  قيد 
إلى الوكالة تسهيلات بقبول المشاريع 
المـــطـــروحـــة«. مـــن جــهــتــه، يــســمــي أحــد 
ــامـــن الـــعـــامـــلـــن ضــمــن  ــعـ المـــديـــريـــن الـ
ــيـــش الــتــنــفــيــذي فــي  الـــبـــرنـــامـــج »الـــجـ
ظــل غياب الــدولــة«، وذلــك مــن منطلق 
الادارات،  داخـــل  الــقــرار  على  تأثيرهم 
التي  التوظيفات  ســـواء فــي مــا خــص 
تــحــظــى بـــرواتـــب عــالــيــة أم فـــي تلزيم 

المشكلات ستبرز  الــعــقــود.  انــهــاء  بعد 
في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً 
وزارة المــالــيــة حــيــث يــعــمــل هــــؤلاء في 
ــرائـــب وتــشــغــيــلــهــا  حـــفـــظ خـــدمـــة الـــضـ
الــكــتــرونــيــا، والــتــخــلــي عنهم مــن دون 
الشغور  مــلء  أو  الهيكلة  آلــيــة لإعـــادة 
ـــب مــشــاكــل عــلــى ســيــر الــعــمــل، 

ّ
ســـيـــرت

ــا »ســيــســتــدعــي الاســتــعــانــة بــعــمــال  مـ
ــانــــب« بــحــســب أحــــد المــســتــشــاريــن  أجــ
فـــي الـــبـــرنـــامـــج، فــيــمــا تـــؤكـــد المـــصـــادر 
أنـــه سيتم الابــقــاء مــوقــتــا عــلــى بعض 
موظفي الـــUNDP في المالية الى حين 

حل هذه المعضلة.
ــيــــة  ــتــــاجــ »انــ ـــ ــق لــ ــويــ ــســ ــتــ وبــــــخــــــاف الــ
العاملين ضمن البرنامج وخبرتهم«، 
سجلت اعــتــراضــات كــثــيــرة عــلــى أداء 
هـــؤلاء ومــطــالــبــات بـــإعـــادة الــنــظــر في 
الدولة  الذي يستنفد خزينة  المشروع 
 ،Capacity building لتحقيق ما يسمى
 مــا حصل هــو تدمير 

ّ
فــي حــن أن جــل

القدرات البشرية ووضع القطاع العام 
ــرز مــثــال على  ــ فـــي مـــوت ســـريـــري. وأبـ
الـــكـــوارث، التي  ذلـــك هــو وحــــدة ادارة 
ثــبــت عــقــب انــفــجــار المــرفــأ أنــهــا »لـــزوم 
مــا لا يــلــزم، وكـــان أداؤهـــا هــو الكارثة 
مقارنة بالملايين التي صرفت عليها«. 
ــا الــنــقــطــة الــفــصــل فــي هـــذه المــســألــة  أمـ
مــا يعني قطع  الموظفين،  فهي صــرف 
الــــدخــــل عــــن نـــحـــو 150 عـــائـــلـــة، عــلــمــا 
بــــأن لا تــعــويــض لمــوظــفــي الــبــرنــامــج 
ــــد عــمــدت  ولا ضـــمـــان اجـــتـــمـــاعـــيـــا، وقـ
الحكومة الــى صرفهم من دون إنــذار. 
ــد الــعــامــلــن ضــمــن وكــالــة  ــقـــول أحــ ويـ
الأمم المتحدة إن »على الدولة مكافحة 
الـــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة والـــحـــشـــو في 
أكثر  توظيف  الــى  أدى  الــذي  الادارات 
لهم  أي حـــاجـــة  مـــن دون  ألـــفـــا  مـــن 15 
ــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة، بــدل  فـ

صبّ غضبها على فريق منتج يخدم 
مــكــافــحــة الــفــســاد وأســهــم فــي تطوير 
المالية  عــديــدة، ولا سيما  أداء وزارات 
والاقتصاد والتنمية الاداريــة«. وأحد 
الــتــي يقدمها مــصــدر مطلع،  الــحــلــول 
يتمثل في »مــلء مــاك الدولة الشاغر 
ببعض هؤلاء الموظفين، مما يسهم في 
بــرامــج  الأزمــــة؛ فبعض  تخفيف حـــدة 
الوزارات سيتعطل إذا ما تم صرفهم«، 
ــقـــدرات الــبــشــريــة،  فــيــمــا عـــدم تنمية الـ
وهــي المهمة الأســاســيــة الــتــي أتــى من 
أجــلــهــا رفــيــق الـــحـــريـــري بــبــرنــامــج الـــ 
ــم  الأمـ بـــرنـــامـــج  يــتــحــمــلــه  »لا   ،UNDP
المتحدة، بل الدولة حصراً التي عمدت 
الى إجراء توظيفات من خارج مجلس 
الــخــدمــة المـــدنـــيـــة«. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ميزانية  أن  الــى  نفسه  المــصــدر  يشير 
الــبــرنــامــج المـــقـــدرة بــنــحــو 60 مــلــيــون 
اللبنانية  الـــدولـــة  منها  تــدفــع  دولار، 
داعــــمــــون  ويــــســــدد  دولار،  مــــايــــن   9
خارجيون بقية المبلغ، ما يعني فعليا 

»إدخال دولارات الى البلد«.

إعادة النظر في البرنامج منذ 

2010

في الأساس، تنضوي غالبية العاملين 
الانمائية  المتحدة  الأمــم  برامج  ضمن 
ضمن مشاريع »اصلاحية وتنموية« 
تقدّم سنوياً الى الوزراء ليتم التوافق 
عــلــيــهــا والــحــصــول عــلــى تــمــويــل لــهــا. 
جرت العادة على أن توافق الحكومات 
التسعينيات  أواخـــــر  مــنــذ  المــتــعــاقــبــة 
ــــج عــلــى  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى مـ
أن  الــى  قيمتها،  بلغت  مهما  مضض 
العقد  لتعديل هذا  الضغط جدياً  بدأ 
السابق  الحكومة  رئيس  حكومة  فــي 
سعد الحريري، ما اضطره إلى إيراد 
بــنــد فــي الــبــيــان الـــــوزاري ضــمــن فقرة 

تــحــديــث الــقــطــاع الــعــام تــحــت عــنــوان: 
»مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية 
مع الادارات العامة«. الا أن أي اجراءات 
عملية لم تؤخذ يومها. لكن يبدو أن 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل حــســان  رئـ
ديــاب قــرر المضي قدماً في إنهاء هذا 
البرنامج، وهي مهمة تتولاها وزيرة 
الـــدفـــاع زيــنــة عــكــر، وســـط حــديــث عن 
امتناع ديــاب بشكل كلي منذ تسلمه 
رئــــاســــة الـــــــــــوزراء عــــن الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
مــوظــفــي الــبــرنــامــج فــي الـــســـراي، على 
عكس الــحــريــري الــذي اعــتــاد مناقشة 
ــة  ــ ــــوزاريـ جــــــدول أعــــمــــال الـــجـــلـــســـات الـ
ــم. ديــــاب  ــهـ ــمـــشـــورتـ مـــعـــهـــم والأخــــــــذ بـ
)وعــكــر أيــضــا( غــيــر المــقــتــنــع بفعالية 
كان  وإنتاجيته،  المتحدة  الأمــم  فريق 
قد طلب من كل الــوزارات إعداد لائحة 
موظفو  عليها  يعمل  التي  بالمشاريع 
ــتـــحـــدة، مـــن مــنــطــلــق تــرشــيــد  الأمـــــم المـ
ثــمــة مــن يؤكد  الانـــفـــاق، ولا سيما أن 
لمصاريف  اللبنانية  الحكومة  تمويل 
الرواتب  هــذه المشاريع، ومــن ضمنها 
ووحدة الاستشاريين بالكامل. وهناك 
مــن يــؤكــد أن نــصــف المــبــالــغ المــدفــوعــة 
على الأقــل تتم عبر تمويل من الدولة 
اللبنانية بالتوازي مع تمويل أجنبي، 
ــا  ــيـ ــانـ ــا مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـ خـــصـــوصـ
ــدا. فــغــالــبــيــة هـــــذه المـــشـــاريـــع  ــنــ ــولــ وهــ
الــداعــمــة  للجهات  جـــذب  نقطة  تشكل 
ــة، لأنــــهــــا تــــــــدور فـــــي حــلــقــة  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
المضيفة،  اللبنانية  المجتمعات  دعـــم 
ــرار في  ــقــ وتـــعـــزيـــز عــمــلــيــة صــنــاعــة الــ
رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــــوزراء، وبـــرنـــامـــج 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، والأمــــــن والـــعـــدل، 
الاقـــتـــصـــاد،  ودعـــــم  ــوارث،  ــ ــكـ ــ الـ وإدارة 
ــتــــشــــارات، وإصــــــاح الــســيــاســات  واســ
ــــام، وتــحــقــيــق  ــســ ــ المــــالــــيــــة، وبـــــنـــــاء الــ
المساواة بين الجنسين في المؤسسات 

طرد دولة الـ UNDP من الدولة اللـبنانية
كان الغرض من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إعادة تطوير قدرات الادارات العامة المهترئة بفعل الحرب 

الأهلية. 20 عاماً مرت، وسط تضارب في نتائج هذا »الاستثمار«، باستثناء تقاضي موظفيه رواتبهم بالدولار عبر مصرف 

لبنان. لذلك، عجلت الأزمة الاقتصادية في اتخاذ حكومة حسان دياب قراراً بإنهاء هذا البرنامج الذي تصل تكاليفه الى نحو 

60 مليون دولار سنوياً. وقد بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم الأكبر من موظفي الأمم المتحدة. الصرف يطال نحو 150 

موظفاً، ما يعني 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل

الثاني  كانون  بين  دولار  ألف   736 الحكومة  رئاسة  مكتب  في  الاستشارية  العقود  قيمة  بلغت 
من  نفسها  الحكومة  أموال  طريقة صرف  على  وقاحة  الأكثر  المثال  هي   .2018 وشباط   2017
قبل المتعاقبين عليها لصالح »تنفيعات« لا تخدم سوى مصالح بعض المحظيين. ففي 4 نيسان 
أعيد  حتى  يومان  يمضي  يكد  ولم  دولار،  ألف   16 بقيمة  استشارية  عقود  2017 جرى شراء 
ألفاً  العقود 29  بلغت قيمة  العام نفسه،  ألف دولار. وفي 21 نيسان من  بقيمة 15  شراء عقود 
وعقود أخرى بقيمة 18 ألفاً، وفي 24 نيسان بقيمة 24 ألفاً. مضى شهر قبل أن يعاود مكتب 
أيام عقود أخرى  رئاسة الحكومة الاستعانة باستشاريين بقيمة 75 ألف دولار، وبعدها بثلاثة 
بقيمة 64 ألفاً! في العام 2019، قدّرت ميزانية البرنامج بمليون و400 ألف دولار، بينها 341 ألفاً 
استشارات محلية، و20 ألفاً استشارات دولية، و32 ألفاً تكاليف سفر، و800 ألف خدمات تعاقدية 
ع رئيس الحكومة 

ّ
لبرامج الاصلاحات. وتم اعتماد البرنامج نفسه لعام 2020. في العام 2015، وق

السابق تمام سلام عقداً مع برنامج الأمم المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار لمدة عامين، تحت عنوان: 
الحصول عليه هو مليونان و800  تم  لكن ما  الوزراء،  القرارات في مكتب رئيس  اتخاذ  »تعزيز 
ع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عقداً 

ّ
ألف دولار دفعتها الحكومة. وفي نهاية 2017، وق

 بقيمة 4 ملايين و300 ألف سدّدت كاملة، ويفترض أن ينتهي هذا المشروع بنهاية العام 
ً
مماثلا

2020. ما سبق مجرد نموذج عن كيفية هدر أموال الدولة، ويسري في كل الادارات التي تخضع 
لبرنامج الأمم المتحدة، وإن بتكاليف أقل. ففي 15 أيار 2017، اشترت وزارة الدولة لشؤون المرأة 
»استشارات« بقيمة 52 ألف دولار، و»اتفاقيات فردية« بقيمة 18 ألف دولار في 28 تموز 2017، 
و»استشارات« أخرى بقيمة 42 ألف دولار في 24 آب 2017 و... »استشارات« مجدداً بقيمة 15 ألف 
دولار في كانون الثاني 2018. في وزارة التربية أيضاً، بلغت قيمة العقد مع الأمم المتحدة مليوناً 

و550 ألف دولار مقسّمة ما بين مساندة تقنية واستشارات.

»استشارات« برعاية الأمم المتحدة

كورونا

في  الإقليمي  الطوارئ  برنامج  مدير  نبّه  أسبوع،  نحو  قبل 
ــوار مع  منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة ريــتــشــارد بــريــنــان، فــي حـ
ل 

ّ
»الأخبار«، الى أن إقناع الناس بإعادة اتباع الإجراءات يُمث

واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها لبنان في مواجهة 
فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التحرّك سريعاً قبل 

أن يفقد لبنان السيطرة على الوباء تماماً.
اتخاذ قرار  التي استدعت  مــذذاك، سُجّلت آلاف الإصابات 
الإقفال بدءاً من يوم الجمعة الفائت، فيما يبدو أن التحدّي 
لعدم  السبل  السلطة باستخدام كل  إقناع  يكمن حالياً في 
الاسبوع  نهاية  بالفعل  بدا عليه  الإقفال شكلياً، كما  جعل 

المنصرم.
 تفاقم الأزمة الاقتصادية وبقاء العوامل التي تدفع 

ّ
ففي ظل

قيمين إلى التمرّد على إجراءات الإقفال، لا يبدو أن الالتزام 
ُ
الم

بدِ السلطة الحزم الذي وعدت به، في وقت 
ُ
سيستقيم ما لم ت

تبدو فيه أنها لا تملك القدرة – أو ربما القرار - على إجبار 
قيمين الذين يعانون من تبعات الوضع الاقتصادي على 

ُ
الم

الالتزام. ولو كانت السلطة تملك فعلياً القدرة على الضرب 
صب مع 

ُ
بيد مــن حــديــد، فــإنّ هــذه الجهود كانت أولــى أن ت

 عن 
ً
بداية الفتح التدريجي للبلاد عبر تفعيل الرقابة، فضلا

ضبط حركة الوافدين وغيرها من الخطط التي كان يمكن 
الــعــودة إلــى الإقــفــال، وبالتالي  ب التوصل إلــى قــرار 

ّ
أن تجن

قيمين وأصحاب المصالح.
ُ
التمرّد عليه من قبل الم

لــلــتــمــرّد، فــعــبّــرت عنه نقابة أصحاب  أمّـــا المــوقــف الأوضـــح 
رأت  بياناً  أمــس،  أصــدرت،  التي  والملاهي  والمقاهي  المطاعم 
فــيــه أن قــــرار الإقـــفـــال الــجــزئــي »غــيــر مــجــدٍ لا للصحة ولا 
 إلـــى مــا ســمّــتــه »اســتــنــســابــيــة ضمن 

ً
لــاقــتــصــاد«، مُــشــيــرة

الــقــطــاعــات فـــي الــبــلــد الــتــي نـــراهـــا تــعــمــل بــشــكــل كــامــل في 
المــحــمــيــات المناطقية والاســتــثــنــاءات مــن هــنــا وهـــنـــاك«. واذ 
اعتبرت النقابة أن المؤسسات المطعمية بقيت وحدها »كبش 
رة إلى أخذ 

ّ
حت إلى أنها »مُضط

ّ
محرقة جائحة كورونا«، لم

قبلة خلال فترة الإقفال الحالية 
ُ
القرار المناسب في الأيام الم

لن  كورونا  »جائحة  وختمت:  الوقائية«.  التدابير  التزام  مع 
تنتهيَ قريباً، لذلك عودوا إلى المعادلة الثلاثية الذهبية التي 
بيد من  الدولة تضرب  الأخير، حيث  البيان  شرحناها في 

حديد وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والــرواد هم 
الحسيب والرقيب«.

أمام هذا التململ الواضح، تردد أنه قد يُعاد النظر في قرار 
المتعلقة  الــوزاريــة  اللجنة  استبعدت مصادر  فيما  الإغـــاق، 
ــذا الــخــيــار بسبب  بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لمــواجــهــة كـــورونـــا هـ

استمرار تسجيل عدد كبير من الإصابات يومياً.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس، تسجيل 507 إصابات 
جديدة )500 مُقيم وسبعة وافدين(، 11 منها سجّلت في 
القطاع الصحي )بلغ اجمالي المصابين في صفوف هؤلاء 
ــصــابــن الــفــعــلــيــن إلـــى 8950 

ُ
499(، لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد الم

ــســتــشــفــيــات )75 منهم 
ُ
الم يُــقــيــم 266 مــنــهــم فـــي  شــخــصــا 

وفاة  حالتي  الـــوزارة تسجيل  أعلنت  كما  حالتهم حرجة(. 
الوفيات  إجمالي  ليُصبح  نصرمة، 

ُ
الم  24 الـ  الساعات  خلال 

.123
ــان لافــتــا فــي هـــذا الــصــدد مــا أعلنته مُــســتــشــارة رئيس  وكـ
الحكومة حسان دياب للشؤون الصحية، بترا خوري، لجهة 
أن عدد الوفيات في لبنان يتضاعف كل 23 يوماً، »وهذا الرقم 
 إلى 

ً
أسرع بـ3.3 مرات من المتوسط العالمي للوفيات«، مُشيرة

أن التغيير السلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح.
الناشطين تساؤلات تتعلق بدقة نتائج  أثار عدد من  وفيما 
عن  التأخير  مسؤولية  الــــوزارة  محمّلين   pcr الـــ  فحوصات 
التسبب في فوضى الإصابات، صدر  النتائج وتالياً  إعلان 
لــوزيــر الصحة فــي حكومة تصريف  الإعــامــي  المكتب  عــن 
الاعـــمـــال حــمــد حــســن بــيــان أوضــــح أن إجـــــراء فــحــوصــات 
مخبرية في بعض المناطق »وفي وقت تجاوزت الفحوصات 
يؤدي  استيعابها  المختبرات  تستطيع  التي  الأرقــام  اليومية 
إلى تأخير في إصدار النتائج )...(«. وإذ لفت البيان إلى أن 
قد  سلبية  نتيجة  أيــام  بعد  تتبعها  التي  الإيجابية  النتيجة 
تكون علمياً ناتجة عن شفاء مخبري للمريض، أشــار إلى 
أن التشكيك في بعض النتائج المخبرية »لا يخدم المصلحة 
العامة، خصوصاً في هذا الوضع )...( ونشدّد على الحجر 
ــام بــصــرف الــنــظــر عــن نتيجة  المــنــزلــي الإلـــزامـــي لمـــدة 10 أيــ

الفحوصات«.
)الأخبار(

الإقفال شكلي والوفيات

أعلى من المعدل العالمي

ــبـــار«  تــعــلــيــقــا عــلــى مـــا نــشــتــرتــه »الأخـ
بــعــنــوان »اســتــقــالــة اســتــعــراضــيــة من 
بـــلـــديـــة بـــــيـــــروت«، أؤكــــــد أنـــنـــي قــدمــت 
لمدينة  البلدي  المجلس  مــن  استقالتي 

بـــيـــروت رســمــيــا، وهـــي مــســجــلــة وفــق 
ــذه  ــى هــ ــلــ ــرّ عــ ــ ــــصـ الأصـــــــــــــول، وأنـــــــــا مـ
الاســتــقــالــة، انــســجــامــا مـــع قــنــاعــاتــي، 
ــنـــاخـــبـــن  ــاه الـ ــ ــجـ ــ ــــق أمــــــارســــــه تـ ــحـ ــ وكـ

الــذيــن وثــقــوا بــي، وتــجــاه الــنــاس الذين 
والجرحى  والضحايا  بيوتهم  دمــرت 
أحدثها  التي  المآسي  وكل  والمفقودين 

انفجار ٤ آب.
أما إذا رفض المحافظ القاضي مروان 
عبود استقالتي أم لا، فهذا امر يعود 
إليه، لكنها بالنسبة إليّ نهائية لا رجوع 
اعتراضية  تتويج لمسيرة  وهي  عنها، 
استمرت أكثر من ٤ سنوات، أي منذ 
انتخابي، كانت تصل إلى حد تسجيل 
مــواقــف علنية فــي الاعــــام والأجــهــزة 
التظاهر رفضا  الــى  الرقابية، وصــولا 

لإقامة محرقة في بيروت.
الأربعة  يقارب  امتنعت منذ ما  وكنت 
ــي جــلــســات  ــن المــــشــــاركــــة فــ أشـــهـــر عــ
أن طالبت  البلدي، لأنــي سبق  المجلس 
الــبــلــدي جمال  المــجــلــس  خطيا رئــيــس 
يقضي  نهائي  قـــرار  بــاتــخــاذ  عيتاني 
ــامــــة مـــحـــرقـــة فــي  ــإلـــغـــاء مــــشــــروع إقــ بـ

بيروت من أساسه.
بــالــنــائــبــة بــولا  وإذ أؤكــــد أن عــاقــتــي 
يــعــقــوبــيــان جــيــدة، إلا أن لا رابـــط بين 
تقديم الاستقالتين، فلكل منا أسبابه.

عضو مجلس بلدية 
بيروت المستقيل
كبريال فرنيني

90 % من تكاليف المشاريع تسددها الوزارات و5% منها تقتطعها إدارة البرنامج كمصاريف خاصة )مروان بو حيدر(

الأمــوال  أم صرف  المشاريع لحلفائهم 
من دون العودة الى الوزارة ومن دون 
الموظفين  أن  ويصدف  أحياناً.  علمها 
موزعون على عدد كبير من الوزارات، 
ــيــــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلــ خـــصـــوصـــا الــــداخــ
والتنمية الادارية والاقتصاد والمالية 
والــبــيــئــة والــســيــاحــة، كــمــا فـــي مكتب 
رئيس الحكومة وفي مجلس النواب. 
مـــن جــهــتــهــا، تــنــفــي مـــويـــرو صــحــة ما 
ــؤول الــوحــيــد  ــســ يــــقــــال، مــــؤكــــدة أن المــ
عــن الــتــوظــيــفــات هــو ادارة الــبــرنــامــج، 
ــاد المــنــافــســة  ــمـ ــتـ ــاعـ ويــــجــــري الأمـــــــر بـ
مع  عمل  خطة  »لدينا  شفافية:  وبكل 
وزارة  أي  احتاجت  ما  واذا  الحكومة، 
الـــــى مـــســـتـــشـــاريـــن لـــلـــمـــســـاعـــدة نــلــبــي 
طلبها وفق الملف المطروح«، فيما »لا 
يمكن الحديث بشمولية عن الموظفين 
وعــدم فعاليتهم«، مشيرة الى أن »أي 
اعــتــراض عــلــى طــريــقــة الــعــمــل تناقش 
فــــردي، ونــحــن جــاهــزون  معنا بشكل 
ــا لـــلـــتـــعـــاون. الأهـــــم أن المــوظــفــن  ــمـ دائـ
الـــعـــامـــلـــن مـــعـــنـــا يـــخـــضـــعـــون لــنــظــام 
معين ويتم تقييم عملهم بشكل دوري 
 وفــق المــشــروع الــذي يعمل ضمنه، 

ّ
كــل

والتنسيق قائم معهم يومياً«.

د للمؤسسات
ّ

تدمير متعم

منذ نحو 20 عاماً، بــدأ برنامج الأمم 
ــائـــي عــمــلــه فـــي لــبــنــان  ــمـ المـــتـــحـــدة الانـ
بالتعاون مع رئيس الحكومة الراحل 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري. الـــغـــرض الأســـاســـي 
نتيجة  المهترئة  الادارات  تطوير  كــان 
الــحــرب الأهلية وإصــاحــهــا. 20 عاماً 
من دون أن يحصل أي إصلاح بنيوي 
ــاتــــت بــمــثــابــة  ــتــــي بــ ــــي الـــــــــــــوزارات الــ فـ
الضرائب  أمــوال دافعي  لهدر  مزاريب 
ــه لــصــالــح بعض  ــارجــ فـــي لــبــنــان وخــ
المــشــاريــع غــيــر المــفــيــدة، والــتــي توجد 
فقط لتأمين مساهمات. ثمة من يشير 
الى »تدمير متعمد وممنهج لــادارة، 
 ،UNDPللـ التمديد  للإبقاء على حجة 
وتـــرهـــلـــت،  الادارة  ضـــعـــفـــت  وكـــلـــمـــا 
الــبــرنــامــج  بــمــوظــفــي  الــتــعــلــق  ازداد 
عــلــى حـــســـاب إبـــقـــاء الـــفـــراغ فـــي مــاك 
الــــــــــــوزارات«. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــــرب 
بعض الوزراء السابقين والحاليين في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، عــن »عــدم 
الفضيحة  عــقــب  الــطــاقــم  بــهــذا  ثقتهم 
ــيــــة،  ــالــ المــ وزارة  فـــــي  ــلـــت  حـــصـ ــــي  ــتـ ــ الـ
والــتــي قــام بها قبل ســنــوات موظفان 
يعملان ضمن البرنامج، عبر بيعهما 
البرامج المستعملة في الوزارة، والتي 
فتها ملايين الدولارات، الى حكومة 

ّ
كل

كــــردســــتــــان«. عـــن ذلـــــك، تـــكـــرّر مــويــرو 
مـــجـــدداً خــطــأ »الــتــعــمــيــم«. أمـــا فـــي ما 
خصّ تمويل المشروع، فتشير الى أن 
»مـــدة الــبــرنــامــج 5 ســنــوات ويفترض 
أن يوافق عليه المجلس التنفيذي في 
لتمويله:  نيويورك. وهناك عدة طرق 
ــان تـــضـــع الـــوكـــالـــة  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
ــــي الـــبـــرنـــامـــج،  ــــن أمــــوالــــهــــا فـ جـــــــزءاً مـ
الجهات  عبر  أمــوال تجتذبها  وهناك 
المـــســـاهـــمـــة، وأخـــــــرى عـــبـــر الــحــكــومــة. 
عبر  البرنامج  تمويل  يتم  لبنان،  في 
أمـــوال نجتذبها مــن داعــمــن محليين 
أو أجـــانـــب، فـــي مــقــابــل بــعــض الــدعــم 
المعتمدة  الآلية  م 

ّ
وتحت الحكومة.  من 

موافقة مجلس الوزراء على البرنامج، 
ــع عــلــى  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ لــــتــــعــــرض بــــعــــدهــــا المــ
ــوزارات والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة لنيل  ــ ــ الـ
موافقتها حتى يتم البدء بالبحث عن 
جــهــات داعــمــة لــهــا«. مـــاذا حققتم في 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة؟ »عملنا 
عــلــى خــفــض وطــــأة الأزمـــــة الــســوريــة، 
وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات، 
وخـــــفـــــض حــــــــدة الأزمـــــــــــة الــــداخــــلــــيــــة، 
ومــســاعــدة شــرطــة الــبــلــديــة عــبــر خلق 
إطار عمل لها، وتشجيع النساء على 
الانتساب. نحن فخورون جداً بالعمل 
الــذي ننجزه، ومــا زلنا في ما يتعلق 
التقنية  والــلــجــنــة  المــنــاخــي  بــالــتــغــيّــر 

لمكافحة الفساد«.

الموظف   ،
ً
مــثــا الاقــتــصــاد،  وزارة  ففي 

تكنولوجيا  فــي  المتخصص  الــوحــيــد 
المعلومات معيّ من البرنامج، أما في 
فلا   )Omsar( الاداريــــة  التنمية  وزارة 
بــل إن معظم  اداريــــة،  وجـــود لهيكلية 
الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل 
مشكلة هــذه الــــوزارة أكــبــر مــن غيرها 

عرض وزير المال

تحويل الرواتب الى 

الليرة اللبنانية لكن

إدارة البرنامج رفضت

توضيح



ــاد الـــلـــقـــب الـــغـــائـــب عــن  ــ هـــولـــنـــدي، عـ
خزائن النادي منذ أربعة عشر عاماً.

ــال عــلــيــه كـــرويـــف لــقــب »إل  إنـــجـــاز نــ
ــــص، 

ّ
ســـــــلـــــــفـــــــادور«، بـــمـــعـــنـــى المــــخــــل

وســيــتــعــزز بــعــد عــودتــه إلـــى تــدريــب 
ــرويـــف  كـ جــــــاء   .1988 عــــــام  الـــــنـــــادي 
مــدربــا، ووجـــد أمــامــه أجـــواء متوترة 
ــــدوري  ونـــاديـــا مــديــونــا لـــم يــحــقــق الـ
منذ   )1984-85( ــدة  ــ واحـ مـــرة  ســـوى 
قبل  بفضله  تحققت  الــتــي  الــبــطــولــة 
عقد ونصف )74-1973(، وقــام بدور 
المنقذ من جديد. خلال ثمان سنوات، 
الشاملة  الــكــرة  كــرويــف فلسفة  طـــوّر 
ــــي، وحـــــقـــــق إحــــــدى  ــومـ ــ ــجـ ــ بــــشــــكــــل هـ
ــن بــيــنــهــا بــطــولــة  ــة، مــ ــولـ ــطـ عـــشـــرة بـ
فــي  الأولــــــــى  لـــلـــمـــرة  ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ دوري 
الــنــادي )بفضل هــدف كومان  تاريخ 

الحاسم(.
لكن إنجازات كرويف لا تتوقف هنا، 
بل تتعداها إلى إرساء عقلية الفوز، 
وهـــويـــة كـــرويـــة قــائــمــة عــلــى أســلــوب 
التيكي تاكا، والتمرير، والاستحواذ 
على الكرة، وقبل كل شيء، التواضع 
مــــن أجـــــل الـــتـــعـــلـــم. هـــــذا إلـــــى جـــــوار، 
مــســاهــمــتــه فـــي تــأســيــس أكــاديــمــيــة 
»لامــاســيــا« الــتــي أنتجت أجــيــالًا من 
منذ تسعينات  الأول  الــفــريــق  نــجــوم 

القرن الماضي.
على نفس منوال ميشيلز وكرويف، 
ــال مــــن أيـــاكـــس  ــ ــان غــ ــ ــاء لــــويــــس فــ ــ جــ
 
ً
1997، حاملا عام  برشلونة  لتدريب 

معه لقب دوري الأبطال، الذي حققه 

محمود علي

خــطــط  عــــلــــى  يــــــــــدور  الــــــكــــــام  لازال 
ــلـــونـــة مــــع رونــــالــــد  ومــســتــقــبــل بـــرشـ
كــومــان، الــذي عــنّ الأربــعــاء الماضي، 
لمدة عامين، على رأس الجهاز الفني، 
خلفاً للمُقال كيكي سيتي؛ أول مدرب 
النادي  يقود  عاماً  عشر  سبعة  منذ 

بدون تحقيق أي بطولة.
بايرن ميونيخ  أمــام  الخسارة  كانت 
الــجــمــعــة   ،)2-8( بــنــتــيــجــة  ــــي  ــانـ ــ الألمـ
المـــاضـــيـــة، أســــوأ خـــســـارة فـــي تــاريــخ 
ــقـــود،  ــنـــذ ثـــمـــانـــيـــة عـ ــا مـ ــرانــ ــبــــاوغــ الــ
وتسببت في كــمّ هائل من السخرية 
ــا مـــــن قــبــل  مـــــن الـــــــنـــــــادي، خــــصــــوصــ
ــال مــدريــد، وكــمّ  مشجعي الــغــريــم ريـ
أكــثــر مــن الغضب والــســخــط مــن قبل 
الحين،  الــنــادي، ومنذ ذلــك  مشجعي 
ــرز الأســـمـــاء  ــ الأخـــبـــار تـــتـــوارد عـــن أبـ
والصحف  سيتين؛  لخلافة  المرشحة 
تــتــكــهــن بــــالأوفــــر حــظــا مـــن بـــن تلك 

الأسماء.
بـــلـــغـــة الــــهــــزيــــمــــة، تـــحـــدثـــت وســـائـــل 
الإعلام من جديد عن الهدف القديم، 
ــيــــنــــو، مــــــدرب  ــتــ ــيــ ــو بــــوكــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاوريـ ــ مـ
»الهدف  باعتباره  السابق،  توتنهام 
بحسب  بــرشــلــونــة،  لــتــدريــب  الأول« 
ــــن« الــبــريــطــانــيــة، بعد  صــحــيــفــة »صـ
لقاء جمع المدرب الأرجنتيني برئيس 
ــنــــادي جــوســيــب بـــارتـــومـــيـــو، قبل  الــ
التاريخيّة.  الخسارة  من  قليلة  أيــام 
ــة »ســـــــــبـــــــــورت«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وذكـــــــــــــــــرت صـ
الإسبانية، أنه كان على اتصال دائم 
مــع إدارة الـــنـــادي مــنــذ شــهــر كــانــون 
الثاني/ يناير الماضي، وفق صحيفة 
ــذا بــرغــم  ــ ــة، هـ ــيـ ــانـ ــبـ ــــورت« الإسـ ــبـ ــ »سـ
الــذي  الشهير  الأرجنتيني  تصريح 
بأنه  كــان لاعباً ومــدربــا لإسبانيول، 
»يفضل أن يعمل في مزرعة« على أن 
يدرب غريم ناديه السابق في المدينة.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، كــــــــان كــــــومــــــان الأقــــــل 
ــــاء شـــركـــة المـــراهـــنـــات  حــظــا لــــدى وكـ
البريطانية »لادبروكس«، في تدريب 
ــلـــونـــة، بـــعـــد بــوكــيــتــيــنــو  نــــــادي بـــرشـ
الــذي كان على رأس القائمة، ولاعب 
النادي السابق ومدرب السد القطري 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز؛ ومــنــاصــفــة مع 
مـــــدرب لـــيـــدز يــونــايــتــيــد الإنــكــلــيــزي 
مارسيلو بيلسا؛ وأكثر حظاً فقط من 
روبيرتو  البلجيكي  المنتخب  مــدرب 
مــــارتــــيــــنــــز. بــــالإضــــافــــة إلــــــى أســـمـــاء 
ــات مثل  ــنـ ــراهـ أخـــــرى لـــم تــشــمــلــهــا المـ
مدرب اليوفي السابق ماسيميليانو 
ألــيــغــري، المــرغــوب مــنــذ فــتــرة طويلة 
الأكاديمية  ومــديــر  الــنــادي،  لتدريب 
الــذي كــان مرشحاً  باتريك كلايفرت، 
لخلافة سيتيين بعد خسارة الدوري.
جاء وصول كومان الذي كان ينبغي 
أن يقود منتخب بلاده في نهائيات 
أمـــم أوروبــــا الــتــي تــأجــلــت إلـــى الــعــام 
ــادم، بــفــضــل بـــنـــد فــــي عـــقـــده مــع  الـــــقـــ
الاتحاد الهولندي لكرة القدم يسمح 
له بالرحيل عن منتخب »الطواحين« 
في حال وصول عرض من برشلونة، 
بشكل خاص، ما جعله خياراً أسهل 
وأسرع مقارنة بالأخرى، لكنه خيار 
ــلــــى الــــعــــديــــد مــن  يــــنــــطــــوي أيــــضــــا عــ
والنوستالجيّة  التاريخيّة  المسائل 

مع لاعب البلوغرانا السابق.

الكرة الشاملة

ــنــــوس مــيــشــيــلــز أول مــــدرب  كـــــان ريــ
فوزه  بعد  برشلونة،  يقود  هولندي 
ــيـــة   بــكــأس الأنـــديـــة الأوروبـ

ً
مــبــاشــرة

الــبــطــلــة مـــع أيـــاكـــس، فـــي عـــام 1971. 
ــلـــب مـــعـــه فــلــســفــة  ــاء مــيــشــيــلــز وجـ ــ جـ
لــم يتمكّن من  لكنه  الــشــامــلــة،  الــكــرة 
إنــهــاء الــقــطــيــعــة، المــســتــمــرة مــنــذ عــام 
هيريرا  هيلينو  حــقــق  عــنــدمــا   1960
 بعد ضم لاعبه 

ّ
آخر بطولة دوري، إل

كرويف،  يوهان  أياكس،  في  السابق 
عام 1973. بفضل أول لاعب هولندي، 
فــي تــاريــخ برشلونة، مــع أول مــدرب 

رياضةرياضة

ينتظر من كومان الكثير في برشلونة )أ ف ب(

لا ليغا

أغلبها  مجموعة  بفضل  عامين  قبل 
في بداية العشرينات من عمرها. في 
موسمه الأول، جلب فان غال لاعبين 
هــولــنــديــن، مــيــشــيــل ريــزيــغــر ورود 

هــيــســب، لــكــن تحقيقه لــثــاثــة ألــقــاب 
الـــبـــاب على  ــرّع  فـــي مــوســه الأول، شــ
مــصــراعــيــه لـــقـــدوم ســتــة هــولــنــديــن 
آخــــريــــن، أبــــرزهــــم كـــايـــفـــرت وفـــرانـــك 

التشكيلة  أصــبــحــت  حــتــى  بــــور،  دي 
الأســاســيــة تــعــتــمــد عــلــيــهــم أكــثــر من 

الإسبان.
ــم تــحــقــيــقــه الــــــــدوري مــــجــــدداً فــي  ــ رغـ

اً مجدداً
ّ
برشلونة كومان... أن يكون المجد هـولندي

لام كومان على 
ُ
 لا ي

عدم تحقيقه أي ألقاب 

ي إيفرتون 
ّ
مع نادي

وساوثهامتون 

الإنكليزيين

كان كومان الأقل 

حظاً لدى وكلاء شركة 

المراهنات البريطانية 

»لادبروكس« للوصول 
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 بوادر أزمة بدأت 
ّ
الموسم الثاني، فإن

ـــل  ــــابـــــس، ودخـ ــي غـــــرف تـــبـــديـــل المـ فــ
الثالث بصدام مع  فــان غــال موسمه 
لانتقادات  وتعرض  الإعــام،  وسائل 
كثيرة، تدور بشكل خاص حول تأزم 
ريفالدو،  البرازيلي  بالنجم  علاقته 
ــا عــلــى إشـــراكـــه  ــيـ ــــذي لـــم يــكــن راضـ الـ
ــر إلـــى  ــ كـــجـــنـــاح أيــــســــر. وانـــتـــهـــى الأمــ

إقالته نهاية الموسم.
يروي نجم المنتخب الفرنسي وبطل 
كـــأس الــعــالــم 1998، مــانــويــل بــوتــي، 
الــذي جــاء إلــى برشلونة بعد رحيل 
فان غال، أنه كان ضحية العنصرية 
الكتالونيين  بين  الــدائــرة  الحرب  في 
ــــديـــــن فــــــي غــــــــرف تـــبـــديـــل  ــنـ ــ ــــولـ ــهـ ــ والـ
المـــابـــس، مــا تــســبــب فــي رحــيــلــه إلــى 
ــد فـــقـــط فــي  ــام واحــــ ــ تــشــلــســي بـــعـــد عـ

الكامب نو.
بعد فــان غــال، عــاش برشلونة فترة 
ــــاث ســــنــــوات، بــمــا  ــوال ثـ ــ صـــعـــبـــة، طــ
ــال فـــــي صــيــف  ــ ــ ــان غـ ــ ــ فـــيـــهـــا عــــــــودة فـ
مــنــتــصــف  يــســتــقــيــل  أن  قـــبـــل   ،2002
الموسم. لكن في العام التالي، مع فوز 
خــوان لابــورتــا برئاسة الــنــادي، جاء 
هولندي آخر لتدريب النادي: فرانك 
ريكارد. مدرب هولندي شاب، تدرب 
بدوره تحت قيادة ميشيلز وكرويف 
ــــان غــــال فـــي المــنــتــخــب الــهــولــنــدي  وفـ
ونــــادي أيـــاكـــس، ولــيــس فــي رصــيــده 
سوى هبوط نــادي سبارتا روتــردام 
لكن  الثانية!  الــدرجــة  إلــى  الهولندي 
نجم ميلان السابق، سيُرسي فلسفة 

جــديــدة قــائــمــة عــلــى المــتــعــة، ويحقق 
الــثــانــيــة في  لــلــمــرة  ــال  ــطــ الأبــ دوري 

تاريخ النادي.
درب  ــــدي  ــنـ ــ ــولـ ــ هـ مــــــــــدرب  أول  مــــنــــذ 
برشلونة، كانت كل البطولات المحلية 
)ودوري الأبطال( تأتي عبر المدربين 
ــديــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــطـــولـــة  ــنــ ــولــ ــهــ الــ
1985 مـــع المـــــدرب الإنــكــلــيــزي تــيــري 
فــيــنــابــلــز. لــكــن كـــل شــــيء تــغــيــر عــام 
2008 بــعــد تــعــيــن بــيــب غـــوارديـــولا؛ 
أول مــــدرب إســبــانــي يــحــقــق الــــدوري 
منذ عام 1945، وأول مدرب إسباني 
ــــدوري مــرتــن على  يــحــقــق بــطــولــة الــ
الــتــوالــي، وأول مــدرب إسباني يفوز 
بــدوري الأبــطــال، وحطم رقــم كرويف 
الأســـطـــوري )إحــــدى عــشــرة بــطــولــة(، 
بتحقيقه أربع عشرة بطولة من أصل 
تــســع عــشــرة ممكنة، فــي ظـــرف أربــع 

سنوات فقط.

عودة »بطل ويبملي« للمرة الثالثة

ــاء هـــذه  ــهـ ــتـ ــان يــمــثــل انـ تــعــيــن كــــومــ
مــنــذ عهد  الــهــولــنــديــن  مــع  القطيعة 
غــــوارديــــولا. كــــان »رامــــبــــو« مــســاعــداً 
لمواطنه لــويــس فــان غـــال، بــن عامي 
ــادي  ــ نـ ــــب  ــدريـ ــ تـ ــــي  فـ و1999،   1998
ــــان لاعـــبـــا،  ــك، كـ ــ بـــرشـــلـــونـــة. وقـــبـــل ذلــ
ــدار ســـت ســـنـــوات فـــي »فــريــق  عــلــى مــ
الأحــــــــام«، بـــدايـــة تــســعــيــنــات الــقــرن 
ــا جـــلـــبـــه مـــواطـــنـــه  ــنــــدمــ المــــــاضــــــي، عــ
كرويف عام 1989، وحققواً معاً أربع 
 .)1990-94( متتالية  دوري  بطولات 
ــرف كـــومـــان بكثرة  مـــع بــرشــلــونــة، عُــ
مـــبـــارة(  فـــي 192  هـــدفـــا  أهــــدافــــه )67 
بالنسبة إلى مدافع متأخر )ليبرو(، 
أشهرها هدفه الصاروخي من ضربة 
ــدل الــضــائــع ضد  ــرة فـــي الـــوقـــت بــ حــ
آخــر نسخة  نهائي  فــي  سامبدوريا، 
مــن المــســمّــى الــقــديــم لــــدوري الأبــطــال 
)كأس الأندية الأوروبية البطلة( عام 

1992، في استاد ويبملي.
تــجــري الـــعـــادة، أن تلجأ الأنــديــة في 
نــكــســاتــهــا إلــــى لاعــبــيــهــا الــســابــقــن، 
ــنـــدمـــا عـــنّ  ــــدث مــــؤخــــراً عـ مــثــلــمــا حــ
الــيــوفــي أنـــدريـــا بــيــرلــو )وأنــتــونــيــو 
ــــت( مــــدربــــا لــلــفــريــق.  كـــونـــتـــي فــــي وقــ
ــنـــاك الــــيــــوم، زيـــن  وبـــنـــفـــس المــــبــــدأ، هـ
الدين زيدان في ريال مدريد، دييغو 
ــد،  ــدريــ ــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو مــ ســـيـــمـــيـــونـــي فـ
فـــرانـــك لامـــبـــارد فـــي تــشــلــســي، أولـــي 
غــــونــــار ســـولـــشـــيـــار فــــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــيــد، ســيــمــونــي ايـــنـــزاغـــي في 
ــة لــيــس  ــونـ ــلـ لاتـــســـيـــو، وإلــــــــخ. وبـــرشـ
ــاء مـــــن هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة، بــل  ــنــ ــثــ ــتــ اســ
يـــعـــرف جـــيـــداً كــيــف صــنــع المـــجـــد مع 
لاعــبــه السابق غــوارديــولا الـــذي كان 
يكن  ولــم  التدريبيّة،  الخبرة  مــعــدوم 
في سجله ســوى عــام واحــد فقط في 
تدريب الفريق الثاني. واليوم، يعين 

هينريك لارســون، الرجل الــذي يغير 
مسار نهائي باريس عام 2006 ضد 
»بطل  لـ مساعداً  الإنكليزي،  آرســنــال 
ويــمــبــلــي«، بــعــد أن تــاشــت الــحــلــول 

الإسبانية.
ــودة كــــومــــان مــــزيــــج مــــن الـــتـــاريـــخ  ــ ــ عـ
الهولندي الطويل في برشلونة، بدءاً 
الهولنديّة،  الــحِــقــب  إلــى  الحنين  مــن 
والكرة الشاملة بمعناها الهولندي، 
ــــن تــامــيــذ  خـــصـــوصـــا أنــــــه واحـــــــد مـ
كــرويــف، وصـــولًا إلــى الإيــمــان بفكرة 
بكرويف  مرتبطة  كانت  التي  المنقذ 
لاعـــبـــا ومــــدربــــا. يـــبـــدو خـــيـــاراً جــيــداً 
لــهــذه المــرحــلــة، فــمــن جــهــة هــو مــدرب 
قنوع ويتكيّف مع ما لديه من لاعبين 
ويــعــمــل عــلــى تنشئة المـــواهـــب، ومــن 
جــهــة أخــــرى صــاحــب خــبــرة طــويــلــة، 
الوقت متعطش للألقاب،  وفي نفس 
ق أي 

ّ
على غرار ريكارد، حيث لم يحق

بطولة منذ أكثر من عقد من الزمان، 
كـــرويـــف  يــــوهــــان  كـــــان آخــــرهــــا درع 
)كأس السوبر الهولندي( عام 2009 

مع نادي ألكمار.
ــيـــة  ــبـ ــتـــدريـ كــــانــــت بـــــدايـــــة كـــــومـــــان الـ
مُبهرة، عام 2002، عندما حقق ثلاث 
بطولات مع أياكس في أقل من عام، 
قبل أن يحقق الدوري مرة ثانية بعد 
موسمين، ومــرة ثالثة مع أندهوفين 
عـــام 2007. لــكــن تــجــاربــه الــخــارجــيــة 
ــر  ــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــســـوبـ اقــــتــــصــــرت عــ
البرتغالي مع بنفيكا )2005(، وكأس 
 ،)2008( فالنسيا  مــع  إسبانيا  ملك 
الذي يعتبر أكبر إنجاز في مسيرته، 
رغــــم أنــــه كــــاد يــكــلــف »الــخــفــافــيــش« 

الهبوط إلى الدرجة الثانية.
ــان عــلــى عــدم  ــومـ مـــع هـــــذا، لا يُـــــام كـ
تحقيقه أي ألقاب مع ناديّي إيفرتون 
وساوثهامتون الإنكليزيين، بل على 
الــعــكــس يعتبر وصــولــه ســادســا مع 
ــع،  ــ الأخــــيــــر إنــــجــــاز عـــلـــى نـــطـــاق واسـ
ــعــتــبــر فــتــرة تــدريــبــه لــفــيــنــورد 

ُ
كــمــا ت

الهولندي هي ما وضع النادي على 
سكة اللقب الذي تحقق على يد سلف 
سلفه، جيوفاني فان برونكهورست، 
بعد ثمانية عشر عاماً من غيابه عن 
النادي. لكن كل هذه الحجج  خزائن 
ــكــــون مـــقـــبـــولـــة عــنــد  ــــن تــ والأعـــــــــــذار لـ
بــرشــلــونــة، جــمــهــوراً وإدارة، الـــذي لا 
يــعــرف ســـوى لــغــة الألـــقـــاب، المــقــرونــة 

بالمتعة والإقناع.
يــتــســلــم كــــومــــان تــــدريــــب بــرشــلــونــة، 
وبين أفراد كتيبته الموهبة الهولندية 
الشابة فرانكي دي يونغ، الذي كلف 
ــورو الــصــيــف  ــ الــــنــــادي 75 مـــلـــيـــون يــ
ــي ظــــل رحـــيـــل مــحــتــمــل  ــ المــــاضــــي، وفـ
لــعــدد كــبــيــر مـــن نــجــوم الــفــريــق، بما 
ــيـــرارد  ــك لـــويـــس ســــواريــــز وجـ فـــي ذلــ
بــيــكــيــه وســـيـــرجـــيـــو بــوســكــويــتــس، 
يــضــع المــــــدرب الـــجـــديـــد لاعــــب وســط 
ــيـــك عــلــى  ــان دي بـ ــ أيــــاكــــس دونـــــــي فــ
رأس أولــويــاتــه، من أجــل تدعيم خط 
الوسط الذي سيتغير بشكل جذري، 
ــكـــام أيـــضـــا عـــن جــنــاح  ــدور الـ ــ كــمــا يـ
ــيــــون مــيــمــفــيــس ديـــــبـــــاي، لــتــدعــيــم  لــ
إلــى عــدد من  التي تحتاج  التشكيلة 
المواهب الهولنديّة لتكتمل الصورة.

ــورة هــولــنــديــة، نــمــت مــنــذ الــعــام  ــ صـ
الماضي، بعد ضم دي يونغ وتعيين 
اليوم  النادي، وتعززت  كلايفرت في 
ــــي انـــتـــظـــار،  ــــع وصـــــــول كـــــومـــــان، فـ مـ
ــر  ــم هــــولــــنــــدي آخــ ــلــــى الأقـــــــــــل، نــــجــ عــ
الــتــشــكــيــلــة. والمــطــلــوب  إلـــى  سينضم 
عـــودة الانــتــصــارات وإنـــقـــاذ الــنــادي، 
عــلــى طــريــقــة كـــرويـــف، وضـــمـــان فــوز 
ــيــــو فــي  ــارتــــومــ ــالــــي بــ ــحــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
انتخابات رئاسة النادي في الصيف 
المرشحين  من  أمــام مجموعة  المقبل، 
يــفــضــلــون خــيــار تــشــافــي عــلــى رأس 
الفريق، بــدلًا من كومان الــذي رفضه 
فــي  ــلـــونـــة  بـــرشـ مــــن جـــمـــاهـــيـــر   %70
اســتــفــتــاء أجـــرتـــه صــحــيــفــة »مـــونـــدو 
ديــبــورتــيــفــو« الــكــتــالــونــيــة الأســبــوع 

الماضي.
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عودة الحياة إلى الكرة الصفراء

بعد توقف منذ آذار/ مارس، عاد محترفو كرة المضرب إلى الملاعب وسط ظروف غير 
مسبوقة من أجل خوض دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز، وذلك استعداداً 
لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي اعتادت أن تكون ختام البطولات الأربع الكبرى، 

لكنها ستكون الثانية هذا الموسم بسبب تداعيات فيروس كورونا.
والظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، أدت لنقل دورة 
سينسيناتي إلى نيويورك من أجل استضافة المحترفين والمحترفات )إحدى دورات 

البريمير الإلزامية( داخل »فقاعة« صحية واحدة في فلاشينغ ميدوز.
كــرات وطــواقــم فنية بكمامات واقية،  مــع جامعي  أبـــواب مــوصــدة،  وبمباريات خلف 
غياب المصافحة بين اللاعبين واللاعبات المضطرين بأنفسهم للإتيان بالمناشف لمسح 

عرقهم، وغياب لحكام الخط، هذه هي أجواء كرة المضرب في زمن الجائحة.
الذي فرضه »كوفيد-19«  التوقف  وتشكل سينسيناتي أولى دورات المحترفين منذ 
في آذار/ مارس، في حين عاودت المحترفات نشاطهن في أوائل الشهر الحالي عبر 

دورة باليرمو.
تحضيراً  وحسب  تشكل  لأنها  ليس  مضاعفة،  أهمية  سينسيناتي  دورة  وترتدي 
لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 31 آب/ أغسطس و13 أيلول/ سبتمبر، بل لأنها 
آمنة  الأمــور في بيئة  إدارة  اللعبة فكرة واضحة حــول كيفية  القيمين على  ستعطي 

وصحية.
بالنسبة إلى البريطاني أندي موراي الذي حقق عودة ناجحة الى الملاعب بعد غياب 
لتسعة أشهر من خلال الفوز بصعوبة على الأميركي فرانسيس تيافو 6-7 )6-8( 

و3-6 و6-1، »ليست هناك أجواء فعلية، وبالتالي فالوضع صعب بعض الشيء«.
وعاود موراي، الفائز بدورة سينسيناتي عامي 2008 و2011 والذي يلتقي في الدور 
الثاني الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً، نشاطه بعد عمليتين جراحيتين 
في الورك في كانون الثاني/ يناير 2018 ثم في كانون الثاني/ يناير 2019، قبل أن 

تمنعه كدمة في عظمة الحوض من المشاركة في بداية موسم 2020.
ولم يكن موقف الكندي فيليكس أوجيه-آلياسيم الذي فاز على الجورجي نيكولوز 
باسيلاشفيلي 6-4 و6-1 في الدور الأول، مختلفاً عن موراي إذ قال »ألا يكون هناك 

أي ضجيج خلال المباراة، فهذا الأمر كان غريبا حقاً«.
الكرواتية دونا فيكيتش  الفائزة على  أزارنكا،  البيلاروسية فيكتوريا  وبدورها رأت 
بإمكاننا  أنــه  أشعر  التي  الطاقة  هــذه  أحــب  ــواء.  الأجـ »يخلق  الجمهور  أن  6-2 و3-6، 
لكنك  بأكمله ضــدك،  )المــدرجــات(  الملعب  يكون  الأحيان  الاستفادة منها. في بعض 

تأخذ الطاقة منه أيضاً«.

جرعة أوكسيجين لميلووكي باكس ولوس أنجلوس ليكرز

المبادرة، وذلــك بتقدمهما  استعاد ميلووكي باكس ولــوس أنجلوس ليكرز زمــام 
على كل من أورلانــدو ماجيك وبورتلاند ترايل بلايزرز 2-1 في الدور الأول من 
»بلاي أوف« دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي يستكمل منافساته في 
مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبعد أن استهل الأدوار الإقصائية بخسارته مباراته الأولى من أصل سبع ممكنة 
ضد أورلانــدو بنتيجة كبيرة 100-122، نجح ميلووكي في العودة والتقدم على 
منافسه 2-1 بعد أن حسم المباراة الثانية 111-96 ثم الثالثة  121-107 بفضل 

تألق نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.
وحــذا ليكرز حذو باكس وتقدم على بورتلاند ترايل بلايزرز 2-1 بعد أن كان 
متخلفاً بخسارته المباراة الأولى في هذه السلسلة التي تجمع بين متصدر المنطقة 

»بلاي أوف«. الغربية وصاحب المركز الثامن الأخير المؤهل إلى الـ
جيمس  لــيــبــرون  الثنائي  تــألــق  بفضل   108-116 الثالثة  المــبــاراة  ليكرز  وحــســم 
وأنتوني ديفيس، إذ سجل الأول 38 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، 
والثاني 29 نقطة، بينها 23 في الشوط الثاني، إضافة الى 11 متابعة و8 تمريرات 
»بلاي  حاسمة. وأصبح ميامي هيت على بعد فوز واحد من بلوغ الدور الثاني لـ
أوف« المنطقة الشرقية لأول مرة منذ موسم 2015-2016، وذلك بعد أن تقدم على 

إنديانا بيسرز 3-0 بالفوز عليه 115-124.
ويدين هيت بالفوز الى الأداء الجماعي حيث وصل أربعة من لاعبيه الى العشرين 
نقطة أو أكثر، وهم جيمي باتلر )27 مع 8 متابعات( والسلوفيني غوران دراغيتش 
)24( وبام أديبايو )22 مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة( وتايلر هيرو )20(، 

فيما ساهم دانكن روبنسون وجاي كراودر بـ15 و11 نقطة توالياً.
من جهته، عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر )الصورة( بقوة في سلسلته مع هيوستن 
روكتس بتقليصه الفارق 1-2 لفوزه بالمباراة الثالثة 119-107 بعد شوط إضافي 
هيمن عليه تماماً بتسجيله النقاط الـ12 الأولى، مستفيداً من خروج نجمه السابق 

جيمس هاردن بالأخطاء الستة بعد 53 ثانية فقط على انطلاقه.

حول العالم
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اسمه من قوائم الإرهاب الأميركية.
زيــارة المسؤول الأميركي لا تنفصل 
ــذا الـــســـيـــاق؛ إذ يــفــيــد الــبــيــان  عـــن هــ
الــخــارجــيــة بــأن  الـــصـــادر عـــن وزارة 
بـــومـــبـــيـــو، بـــعـــد زيـــــارتـــــه إســـرائـــيـــل 
واجـــتـــمـــاعـــه مـــع نــتــنــيــاهــو لمــنــاقــشــة 
المهمّة،  الإقليمية  القضايا  من  عــدد 
ــودان،  ــســ ــــى الــ  إلـ

ً
ســيــنــتــقــل مـــبـــاشـــرة

ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ  مِـــــــن رئـ
ّ

ــاء كـــــــل ــقــ ــلــ لــ
ــادي«،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــلـــــس الــ ــجـــ ورئــــــيــــــس »المـــ
والــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن »دعــــــمــــــه تـــعـــمـــيـــق 
العلاقات الإسرائيلية - السودانية«. 
ــة على  ــ

ّ
ــدال ــرات الــ ــم المــــؤشــ وعـــلـــى رغــ

سلوك السودان الطريق إلى تطبيع 
ــل، وهـــــو مــا  ــيــ ــرائــ ــع إســ الــــعــــاقــــات مــ

بـــرز جــلــيــا فـــي تــصــريــحــات الــنــاطــق 
السابق باسم الخارجية السودانية، 
من  أشهر  بعد ستة  الــبــدوي،  حيدر 
لقاء البرهان - نتنياهو في أوغندا، 
ــاذر خــطــوة  لا تــــــزال الـــخـــرطـــوم تــــحــ
 

ّ
مــن هــذا الــنــوع، وخــصــوصــا فــي ظل

السودانيين  مــن  رفــض طيف واســع 
ــداً أن  ــيـ ــات. يــبــقــى أكـ ــعـــاقـ تــطــبــيــع الـ
فــي  ســتــضــغــط  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
بإسرائيل،  الــســودان  اعــتــراف  اتجاه 
فـــي مـــقـــابـــل إزالــــــة اســـمـــه مـــن قــائــمــة 
 مسألة 

ّ
الإرهــاب، والمساهمة في حل

ــديـــون الــخــارجــيــة المــتــراكــمــة على  الـ
هـــذا الــبــلــد، الـــذي تــخــوض حكومته 
الانــتــقــالــيــة مــحــادثــات شــاقــة لإقــنــاع 
الأطـــــراف الــدائــنــن بــتــخــفــيــف أعــبــاء 
مليار   62 البالغة  الأجنبية  الــديــون 
العقوبات،  رفــع  احتمال  لكن  دولار. 
الـــســـودان عــاقــاتــه  فــي حـــال تطبيع 
مع إسرائيل، لا يزال أمراً مستبعداً، 
مــرتــبــطــة  الـــعـــقـــوبـــات  أن  ســيّــمــا  ولا 

بالكونغرس، وليس بالإدارة.
)الأخبار(

ة أشهر على دعوته، لا يزال جنرال 
ّ

 ست
ّ

بعد مضي

السودان، عبد الفتاح البرهان، ينتظر ضوءاً أخضر يأتيه من 

ى له، التقاط 
ّ
ما، إذا ما تسن

ّ
واشنطن لزيارة البيت الأبيض، ورب

الأميركية.  الانتخابات  ترامب قبل موعد  إلى جوار  صورة 

قد  استيفائها  موعد  أن  يبدو   
ٌ

شروط دونها  تزال  لا   
ٌ

زيارة

ر شمول الخرطوم ضمن جولة بومبيو 
ّ

حان، وهو ما يفس

كتمهيدٍ  التطبيع،  عجلة  لتسريع  المنطقة  إلــى  الآتــي 

 عزلة السودان دولياً
ّ

محتمل لفك

يبدو أن الطغمة 

العسكرية الحاكمة في 

ماً 
ُ

د
ُ

السودان ماضية ق

في مشروع تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل، 

فيما يبدو الفريق المدني 

ئاً وعاجزاً 
ّ

منقسماً ومتلك

عن إيقاف هذه العجلة. 

وإذ يجري التسويق لكون 

التطبيع سيعود بفوائد 

ة على البلاد، يجزم 
ّ

جم

لون بأن 
ّ
مراقبون ومحل

السودانيين لن يربحوا شيئاً 

عة 
ّ

وق
ُ

منه، وما مصر الم

»اتفاق سلام« عنهم 

ببعيدة

 داخلي على الطغمة الحاكمة:
ٌ

سخط

لا خير من العدو

سينقل بومبيو إلى 

المسؤولين في 

الخرطوم دعمه 

تعميق العلاقات 

الإسرائيلية - السودانية

أعلن العديد

من الأحزاب رفضه 

 تطبيع أو تقارب
ّ
أي

مع إسرائيل

السودان الجديد 

في الحضن الأميركي:

 العزلة 
ّ

فك

مقابل التطبيع

الحدث

 عربية أخرى )أ ف ب(
ً
ينظر بومبيو في إمكانية توسيع دائرة »السلام« لتشمل دولا

ضـــمـــن جــــولــــةٍ إقــلــيــمــيــة تــنــطــلــق مِـــن 
ــر  ــ ــــف وزيــ

ّ
إســـــرائـــــيـــــل الــــــيــــــوم، يــــتــــوق

بومبيو،  مايك  الأميركي،  الخارجية 
ع أن يصوّب 

ّ
في السودان، حيث يُتوق

لجهة  الحاصلة  الالــتــبــاســات  بعض 
ــات بــن  ــعــــاقــ ــيّــــة« تـــطـــبـــيـــع الــ »حــــتــــمــ
 يتساوق 

ٌ
الخرطوم وتل أبيب. زيــارة

مسارها مع ثلاث أخريات )إسرائيل، 
الإمارات، البحرين(، مخصّصة، وفق 
ـــن، لــلــنــظــر فـــي إمــكــانــيّــة 

َ
مـــا هـــو مُـــعـــل

ــــام« لــتــشــمــل  ــــســ تـــوســـيـــع دائــــــــرة »الــ
عواصم عربية إضافية تعتزم السير 
ــن بينها  ــو ظـــبـــي، ومــ عــلــى خــطــى أبــ
الخرطوم، السائرة في اتجاه تطبيع 
 ما 

ّ
كاملٍ للعلاقات مع واشنطن، وكل

يأتي تحت هذا البند، طمعاً بمكاسب 
سياسية واقتصادية وأمنية، يعتقد 
يُــرفــع  يــــومَ  أنـــه سيجنيها  الـــســـودان 
اسمه من القائمة الأميركية لـ«الدول 

الراعية للإرهاب«.
ــــت زيـــــــــــــارة رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــحـ ــ ــتـ ــ ـ

َ
ف

ــدوك،  ــ ــمـ ــ ــه حـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ الــــــســــــودانــــــي، عــ

ــالات  الــــوســــائــــط إلــــــى وجـــــــود اتــــصــ
أبيب،  وتــل  الــخــرطــوم  بــن  مستمرّة 
مــا أقـــدم عليه أخــيــراً، بــأنــه نــوع من 
إعــــام  خــــالــــه  مــــن  أراد  الـــشـــفـــافـــيـــة 
ــــه حـــكـــومـــتـــه،  ــقــــوم بـ الـــشـــعـــب بـــمـــا تــ
وأيــــضــــا إيــــصــــال رســــالــــة احـــتـــجـــاج 
الــخــارجــيــة من  تــغــيــيــب وزارة  عــلــى 
الملف  هذا  عن  السيادة  مجلس  قِبَل 
لــم يستبعد  الــحــسّــاس، وفـــق قــولــه، 
نـــفـــســـه  هـــــــو  ــون  ــ ــكــ ــ يــ أن  ــــون  ــلـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ مـ

حــلــقــة الــوصــل الــجــديــدة مــع الــكــيــان 
ــاة الــنــاشــطــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد وفـ
نــجــوى قـــدح الــــدم، مــهــنــدســة الــلــقــاء 
عبد  السيادة«  »مجلس  رئيس  بين 
الــفــتــاح الــبــرهــان ونــتــنــيــاهــو، مطلع 
الــعــام الـــجـــاري. كــمــا لــم يــســتــبــعــدوا 
البرهان والبدوي  اتفاق بين  وجود 
ــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــات الــ ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــى الــ ــلــ عــ
الأخــيــرة فــي شــأن التطبيع. هــذا ما 
حاج  السياسي،  ل 

ّ
المحل إليه  يذهب 

حــمــد، لافــتــا إلــى أن »الــقــطــاع المدني 
ـــه لا يــعــلــم بـــمـــا يـــجـــري فــــي هـــذا 

ّ
كـــل

الإطار«. ويُبيّ حمد، في حديث إلى 
»الأخـــبـــار«، أن الإســرائــيــلــيــن كــانــوا 
ولا يـــزالـــون، فــي مــحــاولــتــهــم الــنــفــاذ 
إلى الواقع السوداني، يطرقون باب 
الأجهزة الأمنية والجيش، موضحاً 
أن »هذه الأجهزة كانت تربطها، في 
إطــار الحرب على الإرهــاب، علاقات 
ــه، وبــالــضــرورة مع  مــع الــســي آي إيـ
المــــوســــاد، فـــهـــنـــاك اتـــفـــاقـــيـــة لــتــبــادل 
ــاد«، مضيفاً  ــوســ المــ مـــع  المــعــلــومــات 
الــحــربــي  الــتــصــنــيــع  أن »مــــدخــــات 

لـــواشـــنـــطـــن نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، 
 جــديــداً مــن فــصــول الــعــاقــات 

ً
فــصــا

ت بوادره 
ّ
السودانية - الأميركية، تجل

في إعلان وزير الخارجية الأميركي، 
الــدبــلــومــاســي  التطبيع  قـــرب  ــذاك،  ــ آنـ
بــن الــبــلــديــن بــعــد قطيعة دامــــت 23 
ر 

ّ
لت أول مؤش

َّ
مَث عاماً. الزيارة التي 

ت  التطبيع الشامل، وعُدَّ على طريق 
تبعتها  تاريخية«،  »خــطــوة  بمثابة 
دعوة رئيس »مجلس السيادة«، عبد 
فبراير  شباط/  في  البرهان،  الفتاح 
 
ٌ
الماضي، لزيارة البيت الأبيض. دعوة
ــزال هـــذا الأخـــيـــر يــنــتــظــر الــضــوء  لا يــ
الأخضر لتلبيتها، وإن كان قد مهّد 
لها بفتح قــنــوات مــع إســرائــيــل عقب 
لـــقـــائـــه رئـــيـــس حــكــومــتــهــا بــنــيــامــن 
ــذا  نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي الـــشـــهـــر ذاتـــــــه، وكــ
مــوافــقــتــه عــلــى تــســلــيــم عــمــر البشير 
إلــــى »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة« 
لارتــكــابــه »جـــرائـــم حــــرب« فـــي إقليم 
ــــف الـــــذي  ـ

ُّ
ــزل ــ ــتـ ــ  هـــــــذا الـ

ّ
دارفــــــــــــــور. كـــــــل

الماسكة  العسكرية  الطغمة  مارسته 

الخرطوم - مي علي

على الرغم من نفي وزارة الخارجية 
ــا بــــــوجــــــود  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة عـ
مـــفـــاوضـــات مــــع إســـرائـــيـــل تــمــهــيــداً 
لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــن الــخــرطــوم 
ــل أبــــيــــب، تـــتـــكـــاثـــر الـــتـــســـريـــبـــات  ــ وتــ
المــــــؤكّــــــدة حــــصــــول مــــفــــاوضــــات مــن 
السابق  المتحدّث  وكــان  الــنــوع.  ذلــك 
أثــار  الــبــدوي،  الـــوزارة، حيدر  باسم 
التطبيع  إلــى  الداعية  بتصريحاته 
ردود فــعــل واســعــة داخـــل الــســودان 
وخارجه، فيما سارع رئيس الوزراء 
إلى  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
الــتــصــريــحــات بالحديث  تــلــك  ــف 

ّ
تــلــق

ــن »الـــــفـــــوائـــــد« الــــتــــي ســيــجــنــيــهــا  ــ عـ
ــا  ــمـ ــهـ ــاتـ ـــن جــــعــــل عـــاقـ الـــــطـــــرفـــــان مـــ
وزيــــــر  ـــــل 

ّ
يـــــتـــــدخ أن  قــــبــــل  عـــــــاديـــــــة، 

ــف، عمر 
ّ
الــخــارجــيــة الــســودانــي المــكــل

وينفي صحة  إسماعيل،  الدين  قمر 
تـــصـــريـــحـــات الــــبــــدوي ويـــعـــفـــيـــه مــن 

منصبه.
وإذ برّر المتحدّث المقال، الذي تشير 
من  عــدد  فــي  وكــتــابــاتــه  تصريحاته 

يتمّ إدخالها عن طريق شركات في 
المــوســاد«.  جهاز  يمتلكها  الإمـــارات 
ويـــتـــابـــع أن »الــــبــــرهــــان، الـــــذي يُــعــدّ 
ــــرج - بــلــقــائــه  ــداداً لــلــعــســكــر، أخـ ــتــ امــ
مـــع نــتــنــيــاهــو - إلــــى الــعــلــن مـــا كــان 
يــتــمّ فــي الــخــفــاء فــي الــعــهــد السابق 
على أيــدي رؤســاء الأجــهــزة الأمنية 
كــصــاح قـــوش ومــحــمــد عــطــا، وهــو 
ــر  ــ الأمـ ســـيـــاســـة  فــــــرض  بــــذلــــك  أراد 
النخبة  على  حمد  ويعيب  الــواقــع«. 
ــوة  ــطـ ــع خـ ــ ــة تـــعـــامـــلـــهـــا مــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــا  ــهـ ــأنـ ــفـــاف، »وكـ ــتـــخـ ــان بـــاسـ ــرهــ ــبــ الــ
تصرّف فردي«، مؤكّداً أن »السودان 
ــن الــتــطــبــيــع مــع  لـــن يــجــنــي شــيــئــا مـ
ع الــهــبــات 

ّ
ـــــوز

ُ
إســـرائـــيـــل« الــتــي »لا ت

لــكــانــت مصر   
ّ

وإل المــطــبّــعــن،  عــلــى 
المستفيدين«. أوّل 

ــجـــاه نــفــســه، يــجــزم الأمـــن  وفــــي الاتـ
الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــــــــ«حــــــــــزب المـــــؤتـــــمـــــر 

ــبـــي«، إدريـــــــس ســـلـــيـــمـــان، فــي  ــعـ الـــشـ
ــأن  ــ ــــح إلـــــــــى »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، بـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
التطبيع  من  يستفيد  لن  »الــســودان 
 

ّ
كل مع إسرائيل شيئاً، بل سيخسر 

التاريخية  مــواقــفــه  سيخسر  شـــيء؛ 
والأخــــاقــــيــــة ولـــــن يـــكـــســـب شـــيـــئـــا«، 
الصهيوني  »الــكــيــان  أن  إلــى  مُنبّهاً 
غيّر 

ُ
يأخذ ولا يعطي، وإسرائيل لن ت

ــع  ــبَّ
َ
ــداً مـــا ط اســتــراتــيــجــيــتــهــا لأن أحــ

مـــعـــهـــا، إســـرائـــيـــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــعــالــم العربي  الأســاســيــة إضــعــاف 
ــــودان يُــعــتــبــر مــن  ــــسـ وتــقــســيــمــه، والـ
الأولـــويـــات لــديــهــا فــي هـــذا الإطــــار«. 
ويــعــتــبــر ســلــيــمــان أنــــه »عـــوضـــا عن 
ــارج، الآن  ــخــ ــن الــ ــودان مـ ــســ ــرب الــ ضــ
يراد بدعاوى التطبيع ضرب القلعة 
مــن الــداخــل، لأن الــســودان بلد كبير 
ــوارد كـــبـــيـــرة، وفــــي حــال  ــ ويــمــتــلــك مــ
أصبح دولة قوية سيؤثر في موازين 
ما تخشاه  المنطقة، وهــو  في  القوى 
على  بالتشديد  ويــخــتــم  إســرائــيــل«. 
»)أنـــــنـــــا( ضـــــدّ الــتــطــبــيــع وضــــــدّ أيّ 
اتــــفــــاق مــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي«، 
الــدعــوات »تناقض طبائع  وأن هــذه 

الشعب السوداني ومواقفه«.
ــزب الــشــيــوعــي  ــ ــحـ ــ ــلــــن »الـ ــا أعــ ــمـ ــيـ وفـ
تــطــبــيــع  أيّ  ــه  ــ ــــضـ رفـ الــــــســــــودانــــــي« 
الــســودان وإســرائــيــل،  بــن  للعلاقات 
ــــب  ــعــ ــ ــشــ ــ  الــ

ّ
ووقـــــــــــــوفـــــــــــــه مــــــــــــع حـــــــــــــــق

»البعث«  حزبا  أصــدر  الفلسطيني، 
مشتركاً  بياناً  الشعبي«  و«المــؤتــمــر 
أيّ مـــحـــاولات  فـــيـــه »بــــشــــدّة  رفـــضـــا 
لـــلـــتـــقـــارب أو الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 

جهته،  مــن  المــغــتــصــب«.  الصهيوني 
اعتبر »حــزب الأمــة الــقــومــي« أن من 
المــقــبــول طـــرح قــضــيــة التطبيع  غــيــر 
مــن قِــبَــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، على 
ــتّ المـــســـائـــل الــوطــنــيــة  ــ اعـــتـــبـــار أن »بـ
الخلافية من اختصاص الحكومات 
»أيّ  وأن  ــة«،  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ المــ ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
 عـــدم 

ّ
ــع إســــرائــــيــــل فــــي ظـــــل عـــاقـــة مــ

المحتلة  العربية  الأراضـــي  اســتــرداد 
لها«.  مــبــرّر  لا  مقبولة  تسوية  وفــق 
ويــعــبّــر مــوقــف »الأمّــــة الــقــومــي« عن 
يـــبـــدو  لا  ســـيـــاســـيـــة  شــــريــــحــــة  رأي 
أنــهــا تــرفــض أصـــل الــتــطــبــيــع، بــقــدر 
مجلس  بغياب  طرحه  أن  تعتقد  مــا 
ـــه - أمــر 

ّ
ــوّل بـــت ــــخــ

ُ
تــشــريــعــي - هـــو الم

غــيــر مــقــبــول. وعــلــيــه، لا تــمــانــع هــذه 
إلى حين تشكيل المجلس  الشريحة، 
الــتــشــريــعــي، أن تــتــعــاطــى الــحــكــومــة 
الإقليمية  التحرّكات  مع  الانتقالية 
خذ 

ّ
أن تت مــن دون  ــار،  ــ الإطـ فــي هـــذا 

قـــــــراراً. وإلـــــى أبـــعـــد مـــن ذلــــك يــذهــب 
بــــعــــض الأوســـــــــــــاط بــــالــــحــــديــــث عــن 
ــســــودان الــبــحــث عن  ــن حـــق الــ أن »مــ
مــصــالــحــه بــعــيــداً مـــن أيّ اصــطــفــاف 
ــــن يـــظـــهـــر أن ثـــمّـــة  ــــي حـ عـــــربـــــي«، فـ
الأمــر بلا  ثالثة تتعامل مع  شريحة 
مبالاة، متذرّعة بالأزمة الاقتصادية 
ــــمــــســــك بـــخـــنـــاق 

ُ
الــــطــــاحــــنــــة الـــــتـــــي ت

المواطن ولا تترك له فرصة للتفكير 
في قضايا أبعد من لقمة عيشه، بل 
يمثل  ربّــمــا  التطبيع  أن  تــدّعــي  هــي 
»طوق نجاة« من الأزمة الاقتصادية 

التي تعاني منها البلاد.

يــســعــى   - زال  ــا  ــ - ومـ ــان  ــ كـ بـــالـــحـــكـــم، 
جــنــرال الــســودان مــن ورائـــه إلــى رفع 
اسم بلاده من قائمة »الــدول الراعية 
ــدرَج عليها منذ عام  لـــإرهـــاب«، والمــ
زعــيــم  اســتــضــافــتــه  بــــدعــــوى   ،1993
ــل أســامــة  ــراحــ ــاعــــدة« الــ ــقــ تــنــظــيــم »الــ
بــن لادن. عــن ذلــــك، تــحــدّث حــمــدوك، 
إلــــى أن بـــاده  أول مـــن أمـــــس، لافـــتـــا 
فــي طريقها  كــبــيــرة  قطعت خــطــوات 
ــة اســمــهــا مـــن الــقــائــمــة »مــا  ــ ــ ــى إزال إلــ

يسمح بخلق البيئة الملائمة لإصلاح 
إمكانيات  من  والاستفادة  الاقتصاد 
ــبـــاد والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا مـــن دون  الـ
داً اســتــعــداد حكومته  ــيـــود«، مـــجـــدِّ قـ
لــــ«الـــتـــعـــاون مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة فــي تسهيل مــثــول المتهمين 
فــي ارتـــكـــاب جــرائــم الــحــرب وجــرائــم 
أبــــنــــاء  ــدّ  ــ ــ ضـ  )...( ــة  ــيــ ــانــ الإنــــســ ضـــــد 
البشير  على  الانقلاب  منذ  شعبنا«. 
ــل 2019، شــهــدت  ــريـ أبـ نـــيـــســـان/  فـــي 

الــعــاقــات بــن الــخــرطــوم وواشــنــطــن 
ــنــــدسَ ســيــاســاتــه  ــا هــ تــــحــــوّلًا جــــذريــ
مسؤولو إدارة باراك أوباما، ليستمرّ 
 

ّ
ــو عــلــيــه فــــي ظـــل ــا هــ الـــنـــهـــج عـــلـــى مــ

عزل  مــن  عقود  بعد  الحالية،  الإدارة 
الــــســــودان ومـــحـــاصـــرتـــه. وفــــي إطـــار 
رُفعت  الأميركية،  الــشــروط  استيفاء 
العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد 
جزئياً في عام 2017، وتعهّدت إدارة 
»الــتــفــكــيــر« فــي مــســألــة رفــع  تــرامــب بـــ

كلمات متقاطعة

1-مدينة إيرانية – الغزال الأبيض – 2- أهمّ منفذ بحري في ألمانيا على بحر البلطيق 
– تــراب الذهب – 3- سقي المــزروعــات – أحــرف متشابهة – حفر البئر – 4- معركة 
إنتصر فيها الإسكندر المقدوني على داريوس الثالث – نهر في سوريا – 5- خاصم 
أشدّ الخصومة – مشارك في مؤسسة – 6- شاعر أمويّ – 7- أغلظ أوتار العود – علم 
ومعرفة بالأجنبية – 8- قبيلة عربية  – ورك – عاصفة بحرية – 9- أميرة رومانية 
حفيدة أوغسطس ووالدة الأمبراطور كاليغولا – 10- من أبطال حكايات ألف ليلة 

وليلة صاحب السراج السحري  

أفقيا

1-نــثــر الملح – أكبر سلسلة جبال فــي أوروبـــا – قعر البئر – 2- شــريــان الــدم – من 
الحبوب – 3- رجل دين – من الأحياء الراقية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة 
– 4- اتصل به بقرابة – في آلة العود – أمر يصّح أن يُعلم ويُخبر عنه – 5- خان وخدع 
– نعم بالأجنبية – منخفض بالأجنبية – 6- لسّ الطعام – ما تلبسه الطالبات في 
المــدارس – 7- إرتــدى ثيابه – حبّ الرمان – 8- خنزير بــرّي – ماركة ساعات عالمية 
شهيرة – للتفسير – 9- خلاف يُسخنّه – حرف نصب – 10- مدينة مصرية شهدت 

معارك بين الألمان والإنكليز خلال الحرب العالمية الثانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-البرازيل – 2- امستردام – 3- بارا – فو – لن – 4- رابله – مرآة – 5- إد – قن – 6- هي – دركي – فا 
– 7- اندريا – مال – 8- طالع – 9- سريلنكا – ين – 10- باب المندب

أفقيا

1-اوبرا هاوس – 2- ياسين – رب – 3- باربي – دنيا – 4- رمال – در – لب – 5- اس – هاريانا – 6- ز 
 – 7- يروم – طام – 8- لد – رق – ما – 9- الأنفاليد – 10- سُمنة – العنب 

ّ
ت ف – دكا – كل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3527شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كريستوفر روس
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روائـــــي وقــــاص فــلــســطــيــنــي انـــخـــرط فـــي صــفــوف المـــقـــاومـــة واســتــلــم عــدة 
الصادرة  الفلسطيني  الكاتب  مجلة  تحرير  لرئيس  نائباً  عمل  مناصب. 

في بيروت. من مؤلفاته الروائية » العشاق » 
5+11+7+9+4 = جزيرة سورية ■ 5+2+6+3+1 = جمع شبر ■ 10+4+8 = 

غناء وترنيم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

علي حيدر

إمّــا لسنّ قانون  المرتقب غــداً،  القانوني  الموعد  اقتراب  مع 
ـــ23« وســقــوط  ــ  »الــكــنــيــســت الـ

ّ
المــيــزانــيــة الــعــامــة، وإمّــــا لــحــل

الرابعة خــال 18  انتخابات مبكرة هي  الحكومة وإجــراء 
دّم رئيس لجنة الأمن والخارجية في »الكنيست«، 

َ
شهراً، ق

تــســفــيــكــا هــــــاوزر، يــــوم الــســبــت، مــقــتــرحــا لــتــســويــة أزمـــة 
في  الــراهــن،  الحكومي  بــالائــتــاف  تعصف  الــتــي  الميزانية 
على  القانون  ينصّ  إذ  الثاني؛  السيناريو  لتلافي  محاولة 
أنـــه فــي حـــال عـــدم المــصــادقــة عــلــى المــيــزانــيــة الــعــامــة خــال 
 نفسه 

ّ
100 يوم من تأليف الحكومة، فإن »الكنيست« يحل

تلقائياً، لتتمّ الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وفي ردود فعل 
»الليكود«  مــن حــزب  ــاوزر ترحيباً  هـ أولــيــة، لاقــى مقترح 
ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فيما أعلن رئيس حزب 
ــان« بيني غــانــتــس أنـــه يــدرســه »بــإيــجــابــيــة«.  »كــاحــول لافــ
المشروع  تــصــادق على  أن  إلــى  الحكومة،  المقترح،  ويــدعــو 
ــذي كــانــت الــهــيــئــة الــعــامــة لـــ«الــكــنــيــســت« مـــرّرتـــه الإثــنــن  ــ ال
الماضي بالقراءة الأولى، والقاضي بتأجيل إقرار الميزانية 
لمدّة 100 يوم )دون ذلك، تنبغي المصادقة على المشروع في 
»الكنيست«، بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذاً(.

ـــدار إســرائــيــل مــن دون ميزانية 
ُ
ت ومنذ بــدايــة هــذه السنة، 

عامة مصادق عليها، علماً بأنه قبل ذلك كانت تتمّ إدارة 
التصديق عليها في  تــمّ  الــدولــة على أســاس آخــر ميزانية 
ف 

ّ
العام 2017... وأدّى التأخير في إقرار الميزانية إلى التخل

عن سداد ما يراوح بين 15 و20 مليار شيكل، وفي حال 

الوضع على ما هو عليه، ستكون هناك حاجة  استمرار 
قدّر بحوالى ثلاثة مليارات 

ُ
إلى عمليات تقليص إضافية ت

شهرياً حتى أواخر العام الحالي. مع ذلك، يصرّ نتنياهو 
على الانقلاب على الاتفاق الائتلافي، والمطالبة بالتصديق 
على ميزانية لعام واحــد. والسبب أنه يريد المحافظة على 
ي 

ّ
 الحكومة في العام 2021، لمنع غانتس من تول

ّ
ورقة حل

رئاسة الحكومة وفق ما ينصّ عليه الاتفاق، وبما يحفظ 
مكانته كرئيس حكومة في الفترة الانتقالية، وإلا فسيكون 

مضطراً إلى الوفاء بوعد المناوبة الذي قطعه لغانتس.
وسط هذا الكباش، يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية 
 منهما 

ً ّ
كــا أن  والــافــت  انتخابات مبكرة،  الدفع نحو  عن 

يحاول تقديم مبرّرات موضوعية لموقفه، إذ سبق أن أشار 
نتنياهو، قبل أيام، خلال جلسة عقدها »الليكود«، إلى أنه 
ي كــورونــا، إسرائيل لا 

ّ
»فــي ضــوء الــوضــع الأمــنــي وتفش

تريد انتخابات، هي تريد استقراراً«، فيما شدّد غانتس، 
أمام كتلته أيضاً )أزرق أبيض(، على أن »إسرائيل بحاجة 
»الذهاب  أن  إلى ميزانية مسؤولة وبعيدة الأجــل«، معتبراً 
للمليارات على  إنفاق  رابعة خلال عام هو  انتخابات  إلى 
يــافــطــات ونــشــرات سياسية، ويــعــبّــر عــن عــدم مسؤولية 
أن  واضحاً  يبدو  هكذا،  الشعب«.  إرادة  ويتجاهل  وطنية، 
السياسية،  المناورة  هامش  يستنفدان  وغانتس  نتنياهو 
ت فــي المــواقــف 

ّ
 حــرص متبادل على إظــهــار التعن

ّ
فــي ظــل

بهدف وضــع الآخــر بــن خــيــاريــن: إمّــا الــتــنــازل والتوصّل 
إلى صيغة توافقية تخرج الجميع من المأزق أو الذهاب إلى 

انتخابات مبكرة.

يعلم نتنياهو أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد لا يكون 
الميزانية  على  المصادقة  لكن  التوقيت،  هذا  في  له  مربحاً 
لــســنــتــن ســتــســلــبــه فـــي المــقــابــل الـــورقـــة الأســاســيــة الــتــي 
ل مبرّراً لإجراء انتخابات جديدة بعد عام. 

ّ
يمكن أن تمث

والجدير ذكره، هنا، أن تحدّيات قضائية وقانونية تنتظر 
نتنياهو في المدى المنظور، إذ يستعدّ لمواجهة استحقاق 
بـــدء محاكمته فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر المــقــبــل، وقـــرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا حـــول إمــكــانــيــة مــواصــلــتــه تــأديــة مهامه 
استحقاقات  وتلك  محاكمته.  خلال  الصلاحيات  بكامل 
يــبــدو واضــحــا أنــهــا تــكــمــن فــي خــلــفــيــات مــواقــف رئيس 
الحكومة، وتكتيكاته التي يستهدف من خلالها المحافظة 
على منصبه، وتوفير الحصانة التي تحميه من أيّ اجراء 

لاحق.
في المقابل، يريد غانتس أن يسلب نتنياهو ورقة الميزانية، 
بــأيّ حــال من  الحكومة  ى رئاسة 

ّ
أنــه لن يتول أيقن  بعدما 

أن  من  أفضل  الآن  الانتخابات  جْرَ 
ُ
ت
ْ
ل
َ
ف وبالتالي  الأحـــوال، 

تجري بتوقيت نتنياهو. أما في حال التوصّل إلى مخرج 
قِبَل هــاوزر، وهو  التعديل المقترح من  قانوني يفتح عليه 
أمر مرجّح حتى الآن، فسيتمّ تأجيل استحقاق الميزانية، 
الوصول  السياسي مــن دون  الكباش  فــي  مــع الاســتــمــرار 
حدّ إطاحة الحكومة. في هذا الإطار، ومع أن الطرفين عمدا 
إلــى تزخيم سياسة الابــتــزاز مــع اقــتــراب المــوعــد الحاسم، 
للنزول عن  م 

ّ
أكثر من سل لديهما  إن  القول  أنــه يمكن  إلا 

شجرة المواقف التي صعدا إليها، بدءاً من كورونا وتفاقم 
 إلى الوضع الإقليمي.

ً
الصعوبات الاقتصادية، وصولا

إسرائيل أمام موعد حاسم غداً: نحو تسوية تبعد شبح الانتخابات؟
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إدارة بنك  رئيس وأعــضــاء مجلس 
لبنان والمهجر

وجميع مدرائه وموظفيه 
ينعون وفاة

الأستاذ محمد نزار محمد مصباح ماميش
مــديــر فــي بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر في 
الإدارة  فــي  مختلفة  ــة  ــ إداريـ مــراكــز 

العامة والفروع ولفترات طويلة
بأحر  الفقيد  أبــنــاء  مــن  ويتقدمون 
الــراحــة  لنفسه  ويتمنون  الــتــعــازي 

الدائمة.
الأرقام  التعازي لأبنائه على  تقبل 

التالية:
هاتف المنزل 01/851008

مصباح 00966542439401 
مازن 00966540204646 

رنا 009613315460
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي فيصل مكي 
متري  نيكول  عليها  المنفذ  إلــى  غ 

ّ
يبل

طبال المجهولة المقام
/409/أ.م.م.  المـــــــــادة  ــام  ــكــ بــــأحــ  

ً
ــا ــمــ عــ

تــنــبــئــكــم دائــــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت بـــأن 
لـــديـــهـــا فــــي المـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 
موجهاً  تــنــفــيــذيــا  إنـــــذاراً   2019/1969
إلــيــكــم مـــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بــنــك عـــوده 
عقد  تنفيذ  طلب  عــن  ونــاتــجــا  ش.م.ل. 
قرض شخصي وكشف حساب بقيمة 
/12.986.944/ل.ل. إضافة إلى الفوائد 

واللواحق. 
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور 
إلـــيـــهـــا شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة وكــيــل 
ــذار الــتــنــفــيــذي  ــتـــام الإنـــــ قـــانـــونـــي لإسـ
التبليغ  بــأن  علماً  به  المرفقة  والأوراق 
يــتــم قــانــونــا بــانــقــضــاء مــهــلــة عشرين 
يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــــان وعــلــى 
تعليق نسخة عنه وعن الإنذار المذكور 
على لوحة الإعلانات لدى دائرة تنفيذ 
ــاء هـــذه  ــقـــضـ ــار بـــعـــد إنـ ــيــــروت ويــــصــ بــ
المهلة ومهلة الإنذار التنفيذي البالغة 
عشرة أيام إلى متابعة التنفيذ بحقكم 

أصولًا حتى الدرجة الأخيرة.
علي حمزه 
مأمور تنفيذ بيروت 

إعلان 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا مـــن نــهــار 
 ،2020/09/08 فــيــه  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء 
الــصــنــاعــة فـــي مــركــزهــا  تــجــري وزارة 
المـــركـــزيـــة  الإدارة  مــبــنــى  فــــي  الـــكـــائـــن 
لـــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة - شــــــــارع ســـامـــي 
ــيـــروت، اســـتـــدراج عـــروض  الــصــلــح - بـ
لتأمين سيارات لزوم وزارة الصناعة. 

تـــقـــدم الـــعـــروض وفــــق نـــصـــوص دفــتــر 
-202/ص  رقم 2282  الخاص  الشروط 
يــمــكــن  الــــــــذي   2020/08/14 ــــخ  ــاريـ ــ تـ
الــحــصــول عــلــيــه مـــن دائـــــرة المــحــاســبــة 
الكائنة  الصناعة  وزارة  فــي  والــلــوازم 
- مبنى الإدارة  الــخــامــس  الــطــابــق  فــي 
المـــركـــزيـــة لــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة - شــــارع 
بــيــروت، وذلــك ضمن   - سامي الصلح 

أوقات الدوام الرسمي. 
تسلم العروض باليد إلى قلم المديرية 
الطابق  فــي:  الــكــائــن  الــعــامــة للصناعة 
لـــوزارة  المــركــزيــة  الإدارة  مبنى   - الأول 
الــصــنــاعــة - شـــــارع ســـامـــي الــصــلــح - 

بيروت. 
الــعــروض كحد أقصى  أن تصل  يجب 
إلى قلم المديرية العامة للصناعة قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن يوم 

الاثنين الواقع فيه 2020/09/07. 
/500000/ل.ل.  المــؤقــت  الــتــأمــن  قيمة 

خمسمائة الف ليرة لبنانية. 
وزير الصناعة 
د. عماد حب الله
التكليف 845

دعوة لحضور جمعية عمومية لمالكي 
الحقوق المختلفة في العقار رقم 1 منطقة 

الحريشة العقارية 
ــدد مـــن مــالــكــي المــقــاســم  مــوجــهــة مـــن عـ
الحريشة  منطقة   /1/ رقــم  العقار  فــي 

العقارية إلى سائر المالكين.
ــال الاجــــتــــمــــاع مـــوضـــوع  ــ ــمـ ــ جـــــــدول أعـ
ــام المــلــكــيــة  ــل نــــظــ ــديـ ــعـ الـــــدعـــــوة هــــــو: تـ
على ضوء  للمشروع  مدير  وانــتــخــاب 
اســتــقــالــة المــديــر الفعلي الــســيــد شــارل 

عواد. 
ــع فــيــه  ــواقــ ــبـــاح الـــســـبـــت الــ ــــان: صـ ــــزمـ الـ
عشرة.  الــحــاديــة  الــســاعــة   2020/8/29

المكان: مقر المشروع في العقار نفسه. 
اذا لم يكتمل النصاب في الزمان المحدد 
موجهة  نفسها  الــدعــوة  تعتبر  أعـــاه 
ــال نـــفـــســـه والـــتـــوقـــيـــت  ــ ــمـ ــ بــــجــــدول الأعـ
الواقع  السبت  يــوم  المقر  نفسه وكذلك 
النصاب  يعتبر  حيث   2020/9/5 فيه 

 بمن حضر. 
ً
عندئذ مكتملا

في 2020/8/19 بكل تحفظ وإحترام 

المحامي الدكتور جورج شدراوي 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب ياسر ابراهيم بصل بالوكالة عن 
اللبناني  والبنك  سعاده  نقولا  جهاد 
للتجارة ش.م.ل. اصــدار شهادة تأمين 
ــائـــع عــلــى  ــــدل عــــن ضـ ــنـــد تــمــلــيــك بـ وسـ
اللقلوق  منطقة  مــن   192 رقـــم  الــعــقــار 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل

ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طـــلـــب يـــاســـر ابـــراهـــيـــم بـــصـــل بــصــفــتــه 
وكيل جهاد نقولا سعاده بوكالته عن 
وديع شكري المرج سند تمليك بدل عن 
ضائع في العقار رقــم 705 من منطقة 

جعيتا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــلـــب نـــصـــيـــر عـــفـــيـــف ريــــشــــا بــصــفــتــه  طـ
وكيل امال جرجي تنورجي بوكالتها 
عـــن نــبــيــه بــولــس كـــرم ســـنـــدات تمليك 
بــدل عن ضائع في العقارات رقــم 276 
و853  و852  و833  و826  و817  و495 
قضاء  العقارية  يحشوش  منطقة  مــن 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت روز مــاري سليم شمعون سند 
تمليك بــدل عــن ضائع فــي العقار رقم 
الــعــقــاريــة  بقعتوتة  منطقة  مــن   1397

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب المحامي سليمان يوسف جبرايل 
عــبــود بــصــفــتــه وكــيــل مــنــيــرة سيمون 
زويــن سند تمليك بــدل عن ضائع في 
مــن منطقة يحشوش  رقــم 554  العقار 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب جــورج نجيب مــراد سند تمليك 
بــــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الــعــقــار رقــــم 332 
مـــن مــنــطــقــة المــــراديــــة الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طـــلـــب يـــاســـر ابـــراهـــيـــم بـــصـــل بــصــفــتــه 
ــقـــصـــار بــصــفــتــه  ــديـــم عــــــادل الـ وكـــيـــل نـ
رئيس مجلس ادارة ومدير عام البنك 
اللبناني للتجارة ش.م.ل. شهادة قيد 
تأمين بدل عن ضائع للتأمين المسجل 
على العقارات رقم 1730 و1731 و2479 
الـــعـــقـــاريـــة  مــــن مــنــطــقــة ذوق مـــصـــبـــح 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

◄ وفيات ►

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ راشيا 

برئاسة القاضي محمد عويدات 
المنفذ: حسين علي الأمين /بوكالة المحامي محمد شامي 

المنفذ عليه: محمد اديب مركيز/الرفيد 
رقم المعاملة: 2019/70

 لدين الجهة المنفذة البالغ 
ً
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني الموجودات العائدة للمنفذ عليه محمد مركيز تحصيلا

7700 د.أ.، حيث سيجري البيع يوم الجمعة 2020/9/4. 
الساعة الواحدة ظهراً

مكان المزايدة بلدة الرفيد – الشارع الرئيسي – محل البسة رجالية H&J، والموجودات هي التالية: 

الوحدة  الكمية  الماركة اسم الصنف  تخمين   
بالليرة اللبنانية 

بالليرة  الكمية  تخمين   
اللبنانية

 sumsung  1  200000 200000 تلفزيون 30 انش 

 BIYOKS & DON JUAN  90  7000 630000 ألبسة داخلية لون أسود وأبيض 

 SUNNY DON JUAN  26  7000 182000 ألبسة داخلية shirt لون وأبيض 

 400000 10000  40  لون بني وأحمر ورمادي طقية رجالية 

 200000 10000  20  لون بني وكحلي شال رجالي 

 PEDEARE  220  5000 1100000 جوارب 

 2520000 20000  126  لون أسود وأصفر ورمادي حزام )قشاط رجالي( 

 CARTIER  27  50000 1350000 و SANEESI ساعات يد رجالية 

 2240000 35000  64  جلد لليد اكسسوار اساور 

بنطلون جينز 

CASHMIR 
TOMORD

GUESS
HTP

POLO
VESTA

ARMANY

640 80000 15200000 

 PAUI  70  75000 5250000 قمصان ألوان متعددة 

 SHARK  150  45000 6750000 قمصان ألوان متعددة 

قمصان ألوان متعددة 

POLO 
VESTA

EASHMIR
ARMANY
VENETTI

211 30000 6330000 

 BURBERNY  100  65000 6500000 كنزات صوف ألوان متعددة 

 POLO  100  45000 4500000 كنزات صوف ألوان متعددة 

 REYM  100  35000 3500000 كنزات صوف ألوان متعددة 

 BLAZERS  97  140000 13580000 جاكيت 

 LAEOSTE  40  100000 4000000 جاكيت لون بني وأسود 

 GARAJ  60  120000 7200000 جاكيت لون بني وأسود 

 ADIDAS  40  45000 1800000 بيجامات رياضية ألوان متعددة 

 NIKEبيجامات رياضية ألوان متعددة 

 BATAL  42  70000 2940000 

 BADY  85  30000 2550000 كنزات ألوان متعددة 

 840000 60000  14  تجينز جاكيت جينز 

 5100000 60000  85  كتان بنطلون ألوان متعددة 

 150000 150000  1  لون ذهبي تمثال 

 50000 50000  1  لون بني قياس وسط طاولة خشب 

 250000 250000  1  لون بني وباج صوفا خشب وقماش 

 100000 100000  1  بضاعة وطنية يشكل دائرة سجادة لون باج 

 ESERITTEبدلات ألوان متعددة 

 CRISPINO  45  250000 11250000 

 2835000 15000  189  صيني ألوان متعددة كرافات 

 465000 15000  31  ألوان متعددة محارم للجيبة 

 ألوان متعددة CAVALLO قمصان 

 VESTIT 100  40000 4000000 

 6480000 60000  108  كتان ألوان متعددة بنطلون 

 810000 30000  27 علبة  ألوان متعددة ازرار قميص 

 800000 100000  8  لون بني وأسود AYPAS احذية رجالية 

 500000 25000  20  ... ربطاط زنار 

 1750000 35000  50  جلد ألوان متعددة قشاط 

 PAPIYON  90  15000 1350000 رباطت عنق 

 150000 75000  2  قياس صغير لون بني طاولة خشب 

 COMPANY  1  450000 450000 مكيف هوائي 

 100000 100000  1  رسم سفينة لوحة حائط 

المجموع العام 126352000 

فقط ماية وستة وعشرون مليوناً وثلاثماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية 
على الراغب في الشراء الحضور في الموعد المحدد أعلاه مصحوباً بالثمن نقداً بالإضافة إلى خمسة بالمئة رسم دلالة. 

رئيسة قلم محكمة راشيا 
نضال عقل 

د  
ّ

لندن – سعيد محم

ــام الرئيس  أيّـ الجميع فــي بــامــاكــو كــان يعلم بــأن 
أبـــو بــكــر كيتا فــي السلطة كانت  إبــراهــيــم  المــالــيّ 
فــي آخــرهــا، ذلــك مــع تــوسّــع مــوجــة الاحتجاجات 
والــفــوضــى  الإدارة  وســـوء  الــفــســاد  الشعبيّة ضــد 
والتي  مليوناً(،   20( الــبــاد  التي تضرب  الأمــنــيّــة 
 ومـــوضـــوعـــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

ً
ــكـــا تــعــاظــمــت شـ

النيابيّة الأخيرة في آذار/مارس الماضي وشابها 
تزوير صريح وتغييب قسري على أيدي مجهولين 
لزعيم المعارضة سوميليا سيسيه الذي لا يعرف 

مصيره إلى الآن.
اليومي  التصعيد  مــن  لمزيد  واستباقاً  وبالفعل، 
ــدّ نـــظـــام الــرئــيــس كــيــتــا، المـــدعـــوم مـــن فــرنــســا،  ضــ
ــه ســيــســتــمــر  ــ ــانـــت أعـــلـــنـــت المـــعـــارضـــة أنـ والـــــــذي كـ
ــوال الأســــبــــوع لــيــنــتــهــي فـــي تـــظـــاهـــرة رئــيــســيّــة  ــ طـ
النخبة  تــحــرّكــت  آب/أغــســطــس،   21 الجمعة  يـــوم 
الــحــاكــمــة الــقــلــقــة مــن فــقــدان امــتــيــازاتــهــا وأوعـــزت 
الصغار في  الجنود والضباط  إلــى مجموعة من 
العاصمة  قــرب  الرئيسيّة  العسكريّة  كاتي  قاعدة 
ورئيس  الرئيس  اعتقال  ثــمّ  ومــن  التمرّد،  بإعلان 
كـــوادره وإجبارهم على  وزرائـــه وبعض من كبار 

الاستقالة.
وقوبلت هذه الأنباء، فور وصولها إلى المحتجين، 
الذين  الجنود  باحتفالات صاخبة شاركهم فيها 
الصدامات  رغــم  الــهــواء بكثافة،  فــي  الــنــار  أطلقوا 
الــدامــيــة بـــن الــطــرفــن خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة. 
وقـــد ظــهــر الــرئــيــس المــعــزول لاحــقــا عــنــد منتصف 
ــاء عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون  ــعــ لــيــل الـــثـــاثـــاء الأربــ
باً 

ّ
البرلمان »تجن ليعلن استقالته وحل  الحكومي 

لإراقــة الــدمــاء«، قبل أن يظهر خمسة من العسكر 
المتمردين غير المعروفين للعموم ليعلنوا عزمهم 
على تنظيم انتقال سياسي للسلطة إلى المدنيين.

ـــه اســتــعــادة 
ّ
ــقــــاب الأبـــيـــض كـــأن ويـــبـــدو هــــذا الانــ

ــالـــي؛  ــة فــــي مـ ــمـ ــاكـ مــــتــــجــــددة لـــنـــهـــج الـــنـــخـــبـــة الـــحـ
سعياً  العسكر  تحريك  عبر  بالرؤساء  التضحية 
لامتصاص غضب الكتل الشعبية، من دون تنفيذ 
أي تــعــديــات جــوهــريــة لا فـــي الــســيــاســة ولا في 
الــقــوّة فــي البلاد  الاقــتــصــاد ولا فــي بنية هيكلية 
الــتــي تــهــيــمــن عــلــى نــظــامــهــا بـــورجـــوازيـــة الأقــلــيــة 
فرنسا  مــع  التشبيك  حكمة 

ُ
الم الجنوبية  العرقية 

)القوة الاستعمارية السابقة، رغم استقلال شكلي 
في 1960(، إذ إن الرئيس المعزول كيتا، الذي كان 
انتخب على رأس السلطة في 2013 وجــدّد له في 
2018، لم يكن سوى مخرج من حالة تأزم سابقة 
نــهــيــت بــانــقــاب عــســكــري أطــــاح حكم 

ُ
فـــي 2012 أ

الــرئــيــس الأســبــق أمـــادو تــومــانــي تـــوري، وهــو ما 
سقط نظام الرئيس 

ُ
حدث كذلك في 1991 عندما أ

موسى تراوي، الذي كان بدوره تولى الحكم بعد 
إســـقـــاط أوّل رئـــيـــس لــلــبــاد بــعــد الاســـتـــقـــال إثــر 

.
ً
تجربة ماركسيّة مهجنة لم تعمّر طويلا

ــــال ثــمــانــي  ــدّمــــت خـ حـــكـــومـــة كــيــتــا الــنــخــبــويــة قــ
مزيد  فــي  باهتاً تسبب  أداءً  السلطة  فــي  ســنــوات 
مــن الإفــقــار للأكثرية فــي بلد مـــوارده الــوافــرة من 
المعادن والأحجار الكريمة تسيطر عليها الدوائر 
الغربيّة، ويعاني من أسوأ موجة إرهــاب داعشي 
بعد  شــمــالًا  الليبيّة  الــحــدود  مــن  تسرّبت  الطابع 
الــراحــل معمر  حــرب »الــنــاتــو« على نــظــام العقيد 
القذافي في 2011 والفوضى الشاملة التي تفشت 
امتدت  المتفككة. وهي فوضى  »الجماهيرية«  في 
عــبــر مــنــطــقــة غــــرب أفــريــقــيــا والـــســـاحـــل الأفــريــقــي 
بــمــجــمــلــهــا مــتــســبــبــة فـــي اهـــتـــزاز أنــظــمــة الــنــيــجــر 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو ونــيــجــيــريــا والـــكـــامـــيـــرون، ولا 
ليبيا  مــن  الثقيلة  الأسلحة  تدفقت  بعدما  سيّما 
ــفـــاد الــــدواعــــش  ــتـ ــد اسـ ــ ــى أيــــــدي المـــتـــطـــرفـــن. وقـ ــ إلـ
الأفــارقــة مــن حــالــة عــدم الاســتــقــرار السياسي في 
مالي بالذات إثر انقلاب 2012، كما حال التململ 
بين قبائل الطوارق، لتوسيع مناطق انتشارهم في 
المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، مرتكبين 
وتفجيرات  رؤوس  وتقطيع  مــذابــح  طريقهم  فــي 
ونخاسة نساء وتجارة عبيد، مستلهمين جرائم 
إخوانهم في ليبيا وسوريا، فيما تعرّضت القوات 
العاصمة في  تــردد  الماليّة لهزائم متتالية بسبب 

اتخاذ قرارات حاسمة بالمواجهة.
جاهد كيتا وزمرته للبقاء في السلطة بأي صيغة، 
عوا في 2015 اتفاقاً للمصالحة مع المجموعات 

ّ
فوق

الــعــرقــيــة والإســامــيــة المــتــمــردة فــي الــشــمــال، بمن 
فيها تلك المرتبطة بتنظيمي »القاعدة« و«الدولة 
الــكــبــرى ISGS، منح  الـــصـــحـــراء  فـــي  الإســـامـــيـــة« 
ســكــان تــلــك المــنــاطــق ســلــطــات حــكــم ذاتــــي محلي 
البنيوية  بالمصاعب  مــســاس  أي  مــن دون  أوســـع، 
لــاقــتــصــاد المــنــهــوب شــراكــة بــن الــغــرب والنخبة 
ــــق الـــقـــوات  ـ

ّ
ــدف ــ ــازلات وتـ ــنــ ــتــ المـــحـــلـــيـــة. لـــكـــن تـــلـــك الــ

الأجــنــبــيــة إلـــى الــبــاد )20 ألـــف جــنــدي، فرنسيين 
المتحدة،  الأمـــم  رايـــة  تحت  وآخــريــن،  وبريطانيّين 
التي   G5 الساحل أفريقية من مجموعة  قــوّة  كما 

قــوة مالية  إلــى  تمولها وتــقــودهــا فرنسا وتــضــم 
وحدات من تشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا 
الصحوات  نسق  على  محلية  وميليشيات  فاسو 
مــا لا يقل  إذ يسقط  الــهــدوء،  لــم يجلبا  العراقية( 
عن معدّل 150 شخصاً شهريّاً في أعمال العنف، 
ويــتــصــاعــد الاســتــيــاء الــشــعــبــي لــيــشــمــل قــطــاعــات 
متزايدة من الطبقة الوسطى، كما يتزايد السخط 
في أجواء الجيش، ما اضطر كيتا إلى اللجوء إلى 
التزوير وسيلة وحيدة لضمان التجديد لذاته في 
انتخابات 2018 الرئاسية، ثم غيّر حكومته بعدما 
استقال بعض وزرائه احتجاجاً، ولاحقاً أصرّ على 
إجراء انتخابات نيابية في آذار/مارس رغم تفشي 
النظام.  بالكامل لمصلحة  زوّرت  »كــورونــا«،  وبــاء 
وعندما تحوّل الاستياء إلى احتجاجات شعبيّة 
في العاصمة والجنوب، حاولت النخبة الحاكمة 
ــمّـــي »حــــراك  ــا سُـ الــســيــطــرة عــلــيــهــا عــبــر إطـــــاق مـ
ــة لــتــوحــيــد المــعــارضــة فــي جسم 

ّ
5 يــونــيــو« كــمــظــل

رأسه  على  وضعت  معه،  التفاهم  يمكن  سياسي 
الغرب )محمّد  ى عنه من 

ً
رجل دين معتدلًا مرُض

ــكـــو( لــكــن مـــن دون نـــجـــاح يـــذكـــر، إذ اســتــمــرت  ديـ
الجماهير في تصعيد مطالبها رافضة التنازلات 
ــيـــادة الـــحـــراك،  المــتــتــابــعــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا قـ
لتصل الأمور إلى حد صدام عنيف بين المحتجين 
 ومــئــات الــجــرحــى، 

ً
والــجــيــش ســقــط فــيــه 15 قــتــيــا

حتى لم يعد أمام النخبة سوى التضحية بكيتا 
شخصياً لمنع حدوث ثورة شاملة، فكان الانقلاب.
ردود الــفــعــل الــعــالمــيــة لـــم تــخــرج عـــن المــتــوقــع، إذ 
ة تضم الدول 

ّ
سارع الاتحاد الأفريقي )وهو مظل

إدانــة  إلــى  الفرنسي(  للتأثير  الأفريقية وتخضع 
إســـقـــاط كــيــتــا، مــديــنــا عــلــى لـــســـان أمــيــنــه الــعــام 
دســتــوري«،  غير  تغيير  »أي  فقي محمد  مــوســى 
ــنـــاع عـــن اســتــخــدام  ــتـ داعـــيـــا المـــتـــمـــرديـــن إلــــى الامـ
التلويح بمسألة عدم  لكن  كافة.  بأشكاله  العنف 
الاعتراف بالتغييرات اللادستورية وفق ما ينص 
للرماد في  عليه ميثاق الاتحاد ليست سوى ذر 
الاتحاد فعلياً في سلسلة  ل 

ّ
لم يتدخ إذ  العيون، 

مع  المنسقة  الــادســتــوريــة  السلطة  تغييرات  مــن 
الغرب اجتاحت أفريقيا في العقد الأخير )مصر 
وأوغـــنـــدا وجــــزر الــقــمــر والــكــونــغــو والــكــامــيــرون 
وتشاد وجيبوتي وساحل العاج ورواندا وتوغو( 
 عدة دول أفريقية أخرى تواجه قريباً 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

احتمالات لتغييرات لا دستورية لضمان التمديد 
ــد إمــكــان اتــخــاذ أي 

ّ
لحكامها الــحــالــيــن، مــا يــعــق

إجراءات فعلية.
ــــت الانــقــاب  بـــاريـــس وبــقــيــة عـــواصـــم الـــغـــرب أدانـ
بتوفير  تحديداً  فرنسا  المحتجون  )يتهم  أيــضــا 
الدعم والحماية للنخبة الفاسدة وطالبوا بخروج 
قواتها من البلاد( لكن تلك الإدانات لم تشر مطلقاً 
الغربية  إلى سياسات فرنسا و«الناتو« والقوى 
التي تتسبب في الأزمــة؛ لا الفوضى الليبيّة، ولا 
ســرقــة المــــوارد ودعـــم طبقة الــفــاســديــن، ولا حتى 
حربها المزعومة على الإرهاب والتي لا تخرج عن 
الدولي  لـ«التحالف  السمجة  المسرحية  نهج  ذات 
لمـــحـــاربـــة داعــــــش« فـــي ســــوريــــا، ويــســتــفــيــد منها 
بالبشر  المتاجرة  ومافيات  ماليين  حــروب  تجار 

والمخدرات.
لــســيــنــاريــو 2012 – 2013  ــادة  إعــ نــتــوقــع  إذاً، هــل 
عبر  المتفرنسة« سقوطها  »النخبة  أجّلت  عندما 
انقلاب عسكري أتــى خــال أقــل من عــام بحكومة 
كيتا واجهة »مدنيّة« جديدة للسلطة من دون أي 
في  الحاكمة؟  المهيمنة  الطبقة  بمصالح  مساس 
المــالــي وجـــود حالة  الــشــارع  فــي  الحقيقة، يُلمس 
ثورية أكثر حدّة هذه المرّة، وتبدو قطاعات أوسع 
من المواطنين وكأنها قد فقدت قدرتها على تحمّل 
خداع النخبة الفاسدة، وجرح الشمال الذي تديره 
القوات الأجنبية ولا تنهيه. ولعل الحالة الثورية 
المتصاعدة في بوركينا فاسو المجاورة تعطيهم 
إلــهــامــا. فـــهـــؤلاء الــبــوركــيــنــيــون، وهـــم يــشــتــركــون 
مـــع الــشــعــب المـــالـــي بـــتـــراث ثــــوري مــاركــســي قــوي 
أسقطوا  الستينيات،  فــي  الاستقلال  حــروب  منذ 
حكومتهم الفاسدة في 2014، ثم أسقطوا حكومة 
ــم يــطــالــبــون  ــ ــتـــي تــلــتــهــا، وهـ الــــثــــورة المــــضــــادة الـ
الــحــالــة  لإنـــهـــاء  بتسليحهم  الــحــالــيّــة  الــســلــطــات 

المتطرفة.

 
ً

في تكرار يكاد يكون مملا

كت النخبة 
ّ

لأحداث 2012، حر

الحاكمة المتفرنسة في مالي 

الجيش مجدداً للتضحية بالرئيس 

وطاقمه كمحاولة أخيرة لاستيعاب 

موجة السخط الشعبي المتصاعدة. 

ة مستجدة في 
ّ

لكن حالة ثوري

أوساط الماليين قد تكسر قواعد 

ة، وتفرض تصعيد 
ّ

اللعبة هذه المر

نظام وطني قادر على حل المشاكل 

البنيوية وإنهاء النفوذ الأجنبي وإنقاذ 

شمال البلاد من الموت الداعشي

ش فوضى »الناتو«
ُ
فل

َ
مالي... انقلاب شكلي ي

تقرير
العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

قوبلت الأنباء، فور وصولها إلى المحتجين، باحتفالات صاخبة شاركهم فيها الجنود 

الذين أطلقوا النار في الهواء بكثافة، رغم الصدامات الدامية بين الطرفين )أ ف ب(
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للممثل  الأول  الــســيــنــمــائــي  الــفــيــلــم 
الأميركي روب راينر )1947( كمخرج، 
هــو أيــضــا تحفته. شــريــط أســهــم في 
 ،Mockumentary يــســمــى  مـــا  إطــــاق 
الساخر،  أو  الــزائــف«  »الــوثــائــقــي  أي 
وهــو نــوع سينمائي يــصــوّر أحداثاً 
خــيــالــيــة بــطــريــقــة وثــائــقــيــة فــكــاهــيــة 
وســـاخـــرة. قــصــة »هـــذه هــي سبينال 
تــجــربــة  إلــــى  تــســتــنــد   )1984( تـــــاب« 
مــايــكــل مــاكــن وكــريــســتــوفــر غيست 
ــروك خـــال ســنــوات  ــ مـــع مــوســيــقــى الـ
ــا الــــجــــامــــعــــيــــة. تـــجـــربـــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
ــع هــــــاري شـــيـــرر وروب  قـــادتـــهـــمـــا مــ
راينر عام 1978 إلى تطوير مسلسل 
ه لم يبصر 

ّ
الــروك، لكن عن موسيقى 

الــنــور، مــا فتح المــجــال لإنــتــاج »هــذه 
هي سبينال تــاب« عــام 1984. يروي 
الفيلم القصة »الحقيقية« لفرقة روك 
بــريــطــانــيــة اســمــهــا »ســبــيــنــال تـــاب« 
الــتــي كــانــت قـــد وصــلــت إلـــى الــــذروة 
في مسيرتها، وها هي اليوم تعيش 
أفول نجمها بينما تقوم بجولة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الامـــيـــركـــيـــة. هــذه 
الجولة هي موضوع وثائقي يخرجه 

مارتي ديبيرجي )روب راينر(.
»هذه هي سبينال تاب« هو بالطبع 
لكنه يصور تماماً  محاكاة ساخرة. 
أفـــول فــرقــة روك )غــيــر مــوجــودة في 
الــحــقــيــقــة( كـــانـــت تــمــتــلــك كـــل شـــيء، 
بــيــنــمــا تــكــافــح الـــيـــوم لــلــحــفــاظ على 
نفسها خلال جولة أميركية كارثية. 
مـــخـــرج  دور  رايــــــنــــــر  روب  ــلــــعــــب  يــ
وثــائــقــي يــحــاول إعــــادة بــنــاء تــاريــخ 
فـــرقـــة عـــانـــت مـــن فـــقـــدان الــعــديــد من 
»لد زبلين«(  لـ  )كما حصل  الأعضاء 
وتــعــانــي مــن مــشــاكــل بــن أعضائها 

ماذا لو كان المكان الذي نعيش فيه 
الآن مختلفاً كلياً عن ذاك الذي نريد 
في قرارة أنفسنا أن نكون فيه؟ ماذا 
إليها  نتوق  التي  الأشــيــاء  كانت  لــو 
مــوجــودة فــي مــكــان آخـــر؟ فــي مــاض 
ــا لـــديـــنـــا الآن هــو  ــل مــ ــ يــســكــنــنــا، وكـ
المكان؟ قد نتذكر فقط لمحات  ذاكــرة 
عــن المــكــان، انــطــبــاعــات عــنــه: عــامــة، 
رائحة، ابتسامة، تعبير، فعل، حدث 
أو كلمة. تتضافر هذه العناصر في 
بــطــريــقــة عجائبية  نــشــعــر  ذاكــرتــنــا، 
نا بتنا بين جدران منزلنا، بينما 

ّ
أن

الحقيقة نحن عالقون في مكان  في 
المنفى،  مشكلة  هــي  إلــيــه.  ننتمي  لا 
الــتــشــرد، الــبــعــد والـــغـــربـــة... وحــدهــا 
المكان  القدرة على تذكر خصوصية 
فينا  تبعث  يوماً  إليه  انتمينا  الذي 
عشناها  التي  الجميلة  الحالة  روح 
الخوف،  أو  بالهلع  قــد نشعر  يــومــا. 
بسبب انفصالنا )الممتع( عن الواقع 
الذي نعيشه الآن، وتوقنا القاتل إلى 
مجهول لا يمكن الوصول إليه سوى 
بــالــذاكــرة. هــذا هــو الــعــامــود الفقري 
لــلــمــخــرج   )1975( »المــــــــــرآة«  لــفــيــلــم 
الروسي أندريه تاركوفسكي )1932 
الطفولة  فقدان  عن  شريط   .)1986 ــــ 
ــدداً فـــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ومــــــحــــــاولــــــة بــــنــــائــــهــــا مـ
الــزمــان والمكان،  الــذاكــرة، عن فلسفة 
الــذكــريــات وأهميتها،  عــن اســتــعــادة 
في  تمر  التي  الأحـــداث  عن محورية 

حياتنا وتحدّد ماهيتنا كأفراد.
ــرآة«، يــقــدّم المــخــرج الــروســي  ــ فــي »المـ
حياته بصدقٍ وشفافية، يبعثها من 
ترجم في شكل بصري. لم 

ُ
الذاكرة لت

 الفيلم 
ّ
يذهب إلى الماورائيات، بل إن

ــداً فـــي هـــدفـــه: »»المـــــرآة«  مــتــواضــع جـ
أو  معنى مشفر  أي  على  يحتوي  لا 

ــبــــب امــــــــــــرأة )مــــثــــل  المـــــؤســـــســـــن بــــســ
»البيتلز«(. ولإضفاء مصداقية على 
أرشيفية  مــواد  رايــنــر  ابتكر  القصة، 
الفرقة  ــفــت 

ّ
الفيلم، وأل وأفــامــا داخــل 

ــا كــبــيــراً  ــ ــديـــدة لاقــــت رواجــ ــانـــي جـ أغـ
عند عــرض الــعــمــل. »كــنــت ارغـــب في 
تــســجــيــل صــــــورة وصــــــوت ورائـــحـــة 
فــرقــة روك تــعــمــل بــجــديــة فـــي جــولــة 

ه إلا  مخفي.. لم يكن هناك شيء وراء
قـــول الــحــقــيــقــة« قــالــهــا تــاركــوفــســكــي 
يـــومـــا. إذا، الــشــريــط تــظــهــيــر لــحــيــاة 
المــخــرج مــع زوجـــتـــه، والـــدتـــه، والـــده 
فيه، فهو ليس  هُـــوات  وابــنــه... نجد 
مــتــرابــطــا أو مـــتـــراصـــا، بـــل تــنــحــرف 
بطريقة  والأحداث  الزمنية  الجداول 
ــه تــمــامــا  ــ ــرد غـــيـــر مــســتــقــيــمــة.. إنـ ــ سـ

تكمن  أيقونة،  استحال  الذي  الفيلم 
ــى الــهــجــاء  ــه يــلــجــأ إلـ ــ

ّ
أهــمــيــتــه فـــي أن

ــع، بــاســتــخــدام  ــواقـ لــنــقــل الــخــيــال والـ
ــرّك  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ المـــــــحـــــــاكـــــــاة الـــــــســـــــاخـــــــرة كـ
لــلــســيــنــاريــو. بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــه 
كــومــيــديــا، ومــــن أكـــثـــر الأفـــــام الــتــي 
تــضــحــك بـــطـــريـــقـــة ذكـــيـــة ومــســلــيــة، 
 نــقــل الــــواقــــع الـــقـــاســـي بــطــريــقــة 

ّ
ــإن ــ فـ

باخ،  وموسيقى  تاركوفسكي،  والــد 
بيرغوليزي وهنري بورسيل. حتى 
قليل  مــع  الــروســيــة  تختلط،  اللغات 

من الإسبانية. 
»المــــــــــــرآة« تـــجـــربـــة مـــرئـــيـــة بـــصـــريـــة 
ــة،  ــقـ ــيـ ــمـ ــة عـ ــيــ ــقــ ــيــ ــة مــــوســ ــ ــديـ ــ ــائـ ــ ــــصـ قـ
رحــلــة شخصية فــي أعــمــاق المــخــرج 
 
ً
يحمل جدية فيه  شــيء  كل  العظيم. 

ــوة هــائــلــة.  ــرة يــمــنــح الــفــيــلــم قــ ــاخـ سـ
ومــن خــالــه أيــضــا، تــم وضــع تــاريــخ 
الـــروك منذ  أنـــواع موسيقى  وتــطــور 
الــقــصــة  أو  الـــســـيـــنـــاريـــو  بــــدايــــتــــهــــا. 
قاموا  الذين  مع جميع  راينر  كتبها 
بــــأداء الــشــخــصــيــات، مــا فــتــح المــجــال 
ــن الـــــــحـــــــوارات المـــرتـــجـــلـــة  ــ لـــلـــكـــثـــيـــر مـ
ببراعة. بطبيعة الحال، أدى ذلك إلى 
لــحــظــات وعـــبـــارات وجــمــل أصبحت 
مــشــهــورة جـــداً، حــتــى صـــارت تتكرر 
ــرفـــون  ــعـ ــلــــى لــــســــان كـــثـــيـــريـــن لا يـ عــ

الفيلم حــتــى. الــســرد هــزلــي بــقــدر ما 
هــو حــزيــن، مــع نــزاعــات داخــلــيــة بين 
ولا  تعد  لا  ومشاكل  الفرقة،  أعــضــاء 
تــحــصــى تــواجــهــهــا الأخــــيــــرة، وهــي 
مـــشـــكـــات تـــحـــدث فــــي الــحــقــيــقــة مــع 

الكثير من فرق الروك!
عرضه،  وخــال  الفيلم  تسويق  منذ 
ــاع جـــــــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ــنــ ــ ــي إقــ ــ ــح فــ ــجــ نــ
ــة مــــوجــــودة  ــرقــ ــفــ الــــجــــمــــهــــور بــــــأن الــ
ــشـــريـــط مــضــحــك بــشــكــل  بـــالـــفـــعـــل. الـ
ــــوال مــدتــه.  ــــرح طـ كــبــيــر، وحـــزيـــن ومـ
ــه عــمــل لا يــنــســى، ونـــــادراً مـــا يتم  ــ

ّ
إن

لصعوبة  مثله  ناجح  مزيج  تحقيق 
نوع مماثل من الوثائقيات.

 This is Spinal tap

على نتفليكس بدءاً من الأول 

من أيلول )سبتمبر(

نــــادرة، المــاضــي بــكــل ثــقــلــه يتعايش 
مـــع الـــحـــاضـــر. »المـــــــرآة« هـــو خــريــطــة 
ــات عــائــلــيــة  ــ ــريـ ــ عـــاطـــفـــيـــة، ألــــبــــوم ذكـ
شــخــصــيــة، لـــغـــز عـــاطـــفـــي وهـــــذا هــو 
تــاركــوفــســكــي الـــذي يــربــط جــمــهــوره 

من خلال الإدراك الحسي.
وفقاً  يعمل  فيلم مربك بلا شك،  ه 

ّ
إن

ــرآة.  ــ لـــتـــاركـــوفـــســـكـــي تـــمـــامـــا مـــثـــل المــ
بـــمـــجـــرد الـــنـــظـــر إلـــــى المـــــــرآة نــبــصــر 
الانـــعـــكـــاس، وفــــي كـــل مــــرة نــغــوص 

بــعــمــق عــلــى اخــتــاف طـــرق الــرؤيــة. 
ــبـــل،  ــقـ ــتـ المـــــاضـــــي والــــحــــاضــــر والمـــسـ
ــــب،  ــذنـ ــ ــالـ ــ الـــــــذكـــــــريـــــــات، الـــــشـــــعـــــور بـ
ــزن والـــحـــنـــن... كــلــهــا  الـــجـــمـــال، الـــحـ
ــة ولـــكـــنـــنـــا  ــمــــوســ ــلــ دواخـــــــــــل غــــيــــر مــ

المرآة. نبصرها في 
ــبـــصـــريـــة،  ــة الـ ــيـ ــالـ ــمـ ــن الـــجـ ــ بـــعـــيـــداً عـ
»المــــــــرآة« هــــو ثـــقـــة المــــخــــرج الــعــمــيــاء 
بــالــســيــنــمــا، بــأنــهــا الــوســيــلــة المــثــلــى 
الحياة  ها 

ّ
بأن بــل  لا  الــحــيــاة،  لعكس 

نــفــســهــا. بـــدأ المــبــدع الــروســي فيلمه 
ســـتـــأخـــذه  أيـــــن  يـــعـــرف  أن  دون  ــن  مــ
تلمّسها خلال صناعة  أراد  النهاية، 
الـــشـــريـــط. الــنــهــايــة مــجــهــولــة دائــمــا، 
ثم  تباعاً،  ف 

ّ
أن تتكش بــدّ من  لا  لكن 

تنعكس في المرآة بكامل نقاوتها.

 The Mirror

على موبي بدءاً من الأول 

من أيلول )سبتمبر(

الفيلم خريطة عاطفية، وألبوم 

ذكريات عائلية شخصية

ر أحداثاً 
ّ

Mockumentary يصو

خيالية بطريقة وثائقية فكاهية

ــد نـــجـــحـــت. لــكــنــنــي  ــ مـــوســـيـــقـــيـــة، وقــ
يخبرنا  ــد...«  ــزيـ والمـ المــزيــد  اكتشفت 
الفيلم. ما  أول  مارتي ديبيرجي في 
ه فيلم وثائقي، 

ّ
صوّره مارتي على أن

ــفـــا، وانــتــهــى به  أصــبــح وثــائــقــيــا زائـ
من  قوياً يسخر  ليكون هجاء  الأمــر 
الـــروك  فـــرق  مــن كليشيهات  الــعــديــد 

المشهورة.

ــقـــفـــز مـــــن مـــكـــان  كـــــالـــــذاكـــــرة الــــتــــي تـ
ــان، ومــــــن حــــــدث إلــــــى آخـــر  ــ ــكـ ــ إلــــــى مـ
قــبــل وخــــال وبــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
يــتــألــف الــفــيــلــم مـــن حــلــقــات طــويــلــة، 
وأحــــــام وذكــــريــــات غـــيـــر مــتــرابــطــة. 
تـــفـــاوت فـــي الألــــــــوان، أبـــيـــض أســـود 
مــواد وثائقية، قصائد  داكــن،  وبني 

Mubiسينما

Netflix

 والأحاسيس »الملتبسة«
ّ

اريك رومر... سينمائي الحب

أندريه تاركوفسكي: »مرآة« الذاكرة والزمن الآفل

روب راينر: جولة )ساخرة( في عالم الروك!

إن كان هناك من مخرج يضع الكلمة في الصدارة، فهو إريك رومير

من

 This is 

Spinal tap

من فيلم 

»المرآة«

ثقافة وناس  

في »ليلتي عند مود« )1969(، لم يكن 
ــان لــــوي تــريــنــتــيــنــيــان(  ــ ــان لــــوي )جـ جــ
يدري أنه سيلتقي بشقراء في قداس، 
ها امرأة حياته، ويَعد نفسه 

ّ
ويخال أن

بــالــزواج منها. وخــال عشاء، يتعرف 
إلـــى مـــود المــغــريــة )فــرنــســواز فــابــيــان( 
ــة  ــانـ ــيـ ــاقــــش مـــعـــهـــا الـــــــــولاء والـــخـ ــنــ ويــ
والـــحـــب والــــديــــن والــفــلــســفــة ويــقــضــي 
معها الليل. بداية روميرية نموذجية. 
دائـــمـــا مـــا تـــــزداد الــتــشــابــكــات تعقيداً 
كــلــمــا ازداد وضــــوح رأي  أفـــامـــه،  فـــي 
هم اتخذوا قرارات سليمة. 

ّ
العشاق بأن

في »ركبة كلير« )1970(، اتخذ جيروم 
)جان كلود بريالي( قرارات مهمة: »لم 
أعد أبحث عن النساء، لا ألتفت إليهن 

الحب.  أفلامه محاضرات عن  في  قــدم 
ـــل الــســلــوك 

ّ
 عـــن الـــواقـــعـــيـــة وحـــل

َ
بـــحـــث

الـــبـــشـــري بــــأســــاس فــلــســفــي وديــــنــــي. 
تبرز  وأنيقة،  نضرة  حميمية،  أفلامه 
فــيــهــا الــبــســاطــة الـــســـرديـــة والــتــقــنــيــة. 
مـــارس  آذار/   21( رومـــيـــر  إريــــك  أتــــاح 
1920 – 11كانون الثاني/ يناير 2010( 
الشخصيات،  مع  التأمّل  للمشاهدين 
التي  للقصة  الطبيعي  الــتــطــوّر  خــال 
الشخصية  العلاقات  عــن  دائــمــا  كانت 
والـــــحـــــب. حــمــيــمــيــة أفــــامــــه تــنــعــكــس 
ــه بـــــجـــــمـــــهـــــوره. هـــــــو لا  ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ ــى عـ ــ ــلـ ــ عـ
ولا  الكبير،  الــتــجــاري  الــتــوزيــع  يحبّذ 
المــمــثــلــن الـــكـــبـــار. أفـــامـــه عـــرضـــت في 
المــهــرجــانــات الــكــبــيــرة، ولــكــنــه يفضل 
 وفياً 

ّ
عـــروض الأمــاكــن الــصــغــيــرة. ظـــل

وأنشأ  الإلهام  وفــاء سهّل  لجمهوره... 
عـــاقـــة أكـــثـــر كــثــافــة مـــعـــه. عــلــى الــرغــم 
مــن ارتــبــاطــه بالمجموعة الــتــي جــدّدت 
 أنه ابتكر مساراً 

ّ
السينما الفرنسية، إل

شخصياً تماماً. 
ــبّ المــتــقــطــعــة«  مـــن خــــال »فــــتــــرات الـــحـ
ــدّم  ــقـ ــت(، يـ ــ ــروســ ــ )تـــعـــبـــيـــر لمــــارســــيــــل بــ
رومـــيـــر أســئــلــة عــمــيــقــة، لا ســيــمــا تلك 
نشاهد  أن  يكفي  بـــالأخـــاق.  المتعلقة 

أفلامه بعيون وآذان حرة للتخلص من 
قصصه،  سطحية  عن  الأول  الانطباع 
ــات  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــــي الـ ــر أنـــفـــســـنـــا فــ ــمــ ــغــ ونــ
تناقضات  الــبــشــريــة.  لــلــروح  العميقة 
تظهر بطريقة معينة من خلال فترات 
ــوع فــــي الـــغـــرام  ــوقــ الــــحــــب، وعــمــلــيــة الــ
الحب  فــي  تــقــع  والــرغــبــة. شخصياته 
الملل  الــحــمــاس، وأيــضــا بسبب  بسبب 
ــة فــي  ــبــ ــرغــ ــول والــ ــفــــضــ والإرهـــــــــــاق والــ
ــواء. يـــريـــدون أن يــحــبــوا مــن دون  ــ الإغــ
يــكــونــوا  أن  يــــريــــدون  أو شــــــرط،  قـــيـــد 
أحـــــــراراً فـــي الـــحـــب ومــعــتــمــديــن عليه 
مرتجلة  شخصياته  عنه.  ين 

ّ
ومستقل

)في أفلامه هناك الكثير من الارتجال(، 
عــفــويــة ومـــرحـــة. شــخــوص يتخيلون 

في مئوية ولادة 

المخرج الفرنسي، 

عودة إلى صاحب 

»ركبة كلير« الذي 

يعد أحد أبرز وجوه 

الموجة الفرنسية 

الجديدة إلى جانب 

غودار وتروفو 

وجاك ريفيت وكلود 

ه ابتكر 
ّ
شابرول. إلا أن

لنفسه أسلوباً 

شخصياً متمايزاً 

عن رفاقه. كاميرا 

، وتبحث 
ّ

تسائل الحب

في تلك المشاعر 

دة 
ّ

بة والمعق
ّ

المرك

بحميمية وبساطة 

سردية 

بأريحية،  عنها  يتحدثون  مشاعرهم، 
ويفهمونها من خلال المحادثات.

الكلمة  إن كــان هناك من مخرج يضع 
فهو  ويدللها،  مها 

ّ
يعظ الــصــدارة،  فــي 

إريــــــك رومــــيــــر. الــــحــــوار هــــو الـــعـــامـــود 
الفقري لأفلامه. التخاطب سمة جميلة 
في أفلامه. شخصيات تتبادل أطراف 
ــم نــفــســهــا طـــوراً. 

ّ
ــارة، وتــكــل ــ الــحــديــث تـ

ـــة، يــنــفــذ من 
ّ
الــســيــنــاريــو المــحــبــوك بـــدق

ــــى الــعــمــق،  ســطــحــيــة الــشــخــصــيــات إلـ
ــان والــــفــــن إلـــى  ــ ــســ ــ ــى الــــحــــيــــاة والإنــ ــ إلــ
ــيّـــات الـــحـــوار  الـــحـــبّ والإغــــــــواء. بـــن طـ
الــجــريء، أحــكــام واضــحــة المــعــالــم، نقد 
وتفنيد  الجنسين  بين  للعلاقات  لاذع 

للمتاهات الجنسية بين الطرفين. 

ــأتـــزوج قــريــبــا«. ولــكــن ركــبــة  لأنــنــي سـ
ل جيروم وتحرفه 

ّ
امرأة شابة، ستضل

عن قراره. 
الصادر   La Collectionneuse فيلم  في 
)بـــاتـــريـــك  ادريـــــــــان  يــــقــــرّر   ،1967 عـــــام 
بوشو( السفر في إجــازة صغيرة إلى 
مع  البيت  يتشارك  المتوسط،  سواحل 
الاسترخاء  يريد  هــو  دانــيــال.  صديقة 
والــــقــــراءة فــقــط. يــفــاجــأ عــنــد وصــولــه 
اللعوب  بوليتوف(  )هــايــدي  بهايدي 
ــــع انـــقـــضـــاء  ــــي المــــــنــــــزل.. مـ الـــجـــمـــيـــلـــة فـ
هاجس  هــايــدي  تصبح  العطلة،  أيـــام 
ه،   أنها تحاول إغــراء

ّ
أدريــان. هو يظن

كتبه  المثقف  الرجل  نسي  لها.  ق 
ّ
يتمل

ــات شــغــوفــا بــزمــيــلــتــه فـــي الــســكــن،  ــ وبـ

وهـــي لــيــســت بـــأي امـــــرأة. هـــي عاشقة 
العلاقات، وهو مفكر يعود إليه رشده 

الأخلاقي مع كل وسوسة.
دائماً ما تكون شخصياته في إجازة، 
أو بحيرة،  الشاطئ،  الصيف على  في 
ــة، وقـــــت الــتــحــرر  ــيـ ــفـ ــريـ ــازل الـ ــ ــنـ ــ فــــي المـ
مـــن الــعــمــل ووتـــيـــرة الــحــيــاة الــيــومــيــة. 
أو عــلــى الأقـــــل لــديــهــا وقــــت كــــاف كي 
عن  مكثف  بشكل  التحدث  مــن  تتمكن 
شخصياته  تميل  وعلاقاتها.  نفسها 
إلـــــى الــتــفــلــســف حـــــول الـــحـــب وغـــيـــاب 
الحبّ. تكتسب أفلامه العمق في وقت 
ــة. يــســتــوعــب الــشــاطــئ  ــراحــ ــفـــراغ والــ الـ
الأجواء والقصص الصغيرة والمشاعر 
إلى  ينقل رومير شخصياته  الكبيرة. 
خلفيات  ولا  موسيقى  بــدون  العطلة، 
ولا تــفــســيــر. لــيــس هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
المعلومات أو السير الذاتية بل لحظات 
ــة وعـــاطـــفـــيـــة، مـــونـــولـــوجـــات  ــ ــوديـ ــ وجـ
الفكري  الاكتشاف  من  وكثير  داخلية، 
والتعاطف الذاتي الذي يخفي الغريزة 

اللاذعة للجنس.
فــن السينما  يميز رومــيــر دائــمــا بــن 
للسينما  ينبغي  لا  لــه،  وفــقــا  والأدب. 
الــدخــول فــي منافسة مــع الأدب لأنها 
تــجــد مــادتــهــا مـــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
عـــــالـــــم الأجــــــــســــــــام، والأشــــــــيــــــــاء الـــتـــي 
تــتــحــرك غــبــر الــفــضــاء. لــذلــك لا يمكن 
والمشاعر  الحب  يصوّر  فيلم  تصوير 
أي  هــو نفسه.  أشــيــاء  اعتبرها  إذا  إلا 
ــمـــاءات وتــعــابــيــر الــوجــه. المشاعر  الإيـ
الــتــي تــتــم مــاحــظــتــهــا تــمــلــي الــفــيــلــم، 
الـــحـــركـــات الـــجـــســـديـــة فــــي كــــل لــحــظــة 
تــبــرع فــي رســم المــشــاعــر عندما تنشأ 
علاقة دائمة مع الأشياء. تعتبر أفلام 
رومير »قطعة من الحياة«. المحادثات 
الـــطـــويـــلـــة اســتــلــهــمــهــا مــــن المـــقـــابـــات 
ــد في  ــاقـ الـــتـــي أجــــراهــــا كــصــحــافــي ونـ
نسخ  خــال  السينما«.  »دفــاتــر  مجلة 
يــتــحــدث  كـــيـــف  أدرك  الـــتـــســـجـــيـــات، 
تماماً  طــريــقــة تختلف  وهـــي  الـــنـــاس، 
عـــن الــكــتــب. فـــي أفـــامـــه لــغــة منطوقة 
لا مــكــتــوبــة. رومــيــر بــاحــث فــي مجال 
تدور  التي  يراقب شخصياته  الــحــبّ، 
حــول المكان والإنــســان وحــول نفسها. 
الحب ولغته  أن  تظهر سينما رومير 
بالكائنات،  نشعر  تجعلنا  الــتــي  هــي 

وببساطة شديدة بالبشر.

ة،
ّ

السيناريو المحبوك بدق

ينفذ من سطحية الشخصيات

إلى العمق، إلى الحياة 

والإنسان والفن والإغواء
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ــ 1 ــ
لِفة، في 

َ
مهما كانت آراء اللبنانيين مختلفة أو مؤت

اريخيّة الحيّة 
ّ
جربة الت

ّ
ق بلبنان، فإنّ الت

ّ
 ما يتعل

ّ
كل

يَعُدْ  لم  صُنِعَ لأبنائه،  الــذي  الماضيَ  أنّ  د على 
ِّ
تؤك

ع لهم. 
َ
قادِراً على أن يحتضِنَ المستقبل الذي يُصن

وعليهم إذاً، أن يبادروا هم بأنفسهم، ويعيدوا بناءه 
كامِلٍ  استقلالٍ  وفي  وإرادتهم،  وقلوبهم  بعقولهم 

ةٍ كامِلة. وحريَّ
الفريد،  المعنى   لهذا 

ً
 جديدة

ً
هكذا يبتكرون صــورة

على المستوى الكونيّ : لبنان.
ما تكون هذه الصّورة؟

ــ 2 ــ
ــشــكِــات 

ُ
مَــت للبنان فــي الم ــدِّ

ُ
الــتــي ق الــحُــلــول  جميعُ 

ــى الآن، جـــاءت في 
ّ
الــتــي واجَــهَــهــا مــنــذ نــشــوئــه حــت

جارب 
ّ
الت ــدت 

َّ
أك ولقد  نطِقِه. 

َ
لم وتِبعاً  المــاضــي،  ــقِ 

ُ
أف

 هي نفسُها مشكلات. 
ٌ

ها حلول
ّ
بمختلف أنواعها أن

 
ٌ
ــه كتلة

َّ
ــر إلــى لبنان كــأن

َ
ــظ

َّ
ــهــا قــامــت على الــن

ّ
ذلــك أن

مَن وانقلاباته الحضاريّة، وخارجَ  صَمّاء، خارِجَ الزَّ
ه مجرّدُ بقعةٍ جغرافيّةٍ يسكنها بشرٌ 

ّ
اريخ. وكأن

ّ
الت

ليسوا في حساب أصحاب الحلول أكثرَ من أرقامٍ 
وأعدادٍ وانتماءاتٍ مَذهَبيّة، وولاءاتٍ خارجيّة.

ــ 3 ــ
 في أفق بِناءِ مستقبلٍ 

ّ
لا يتمّ ابتكارُ هذه الصّورة إلا

 بــوعــيٍ جــديــدٍ 
ّ
ــق إلا ــرَك. ولا يــنــفــتِــحُ هـــذا الأفـ

َ
مُــشــت

سُ لعقدٍ اجتماعيٍّ جديد، قوامُهُ: يُؤسِّ
ساتٍ مدنيّة، واجباتٍ وحقوقاً  أ ــ دولة مَدَنيّة، بمُؤسَّ

وحرّيّات،
ديّ، يكون الدّينُ فيه شخصيّاً، حُرّاً،  عَدُّ

َ
ب ــ مجتمع ت

الحميمة  الكيانيّة   صاحِبَه، في علاقته 
ّ
إلا زِمُ 

ْ
يُل لا 

ه 
ُ
رْدٍ، يجبُ صَوْن

َ
 ف

ّ
اً لكل

ّ
مع الخالِق. ويكون هذا حق

ه.
ُ
وحِمايت

ــ 4 ــ
ـــــ بــتــاريــخ   فـــريـــدة 

ٌ
ــرة ــاهـ ـــم ظـ

َ
لــبــنــان بـــن دُوَلِ الـــعـــال

ــة ، عـــلـــى الأخــــــصّ،  ــ ــديّ الإنــــســــان فـــيـــه، مـــنـــذ الأبــــجــ
بطبيعة  فهو  وَسّطيّة. 

َ
ت
ُ
الم الحضارية  وبجغرافيته 

وتنوّعه، وطموحاته، وحضوره  دِيّته،  عَدُّ
َ
وت أرضِــهِ، 

بأن  الكون، جديرٌ  على مستوى  ق، 
ّ
الخلا البشريّ 

وْنِيّاً.
َ
جاً ك

َ
موذ

َ
يكون ن

ــ 5 ــ
بالدّلالةِ  ى 

ّ
يكفي حت وهــذا  لبنان،   عمرُ 

ٌ
كامِل ــرْنٌ 

َ
ق

ائفيّة السياسيّة 
ّ
الزّمَنيّة لكي يُدرِكَ اللبنانيّون أنّ الط

وى الإنسانيّ. 
َ
لا تليق بلبنان، خصوصاً على المست

السّياسة، وجوهرُها في مَكانٍ  ى 
ّ
المسيحيّة تتخط

ــد 
ِّ
ــوءٍ حـــديـــث تــؤك ــ ــــام فـــي ضـ  الإســ

ُ
ــر. وقـــــــراءة ــ آخـ

سبة إليه، الأمرَ نفسه.
ّ
بالن

قزيم. 
َ
وت ليصٌ، 

ْ
ق

َ
وت  ، وحّــدٌّ حاجِزٌ،  دينيّاً،   

ُ
السّياسة

أو الأحــزاب  الدّين ليس سياسة تقوم بها الأنظمة 
 تسيّس. هي 

ّ
الل الدّين هي  أو الجماعات. سياسة 

الوقوف إلى جانب الحقيقة والحق والعدالة، والسّهر 
الــواحِــدِ  الله   

ُ
الــدّيــن سياسة الإنــســان.  على مصير 

د، وحده. وَحِّ
ُ
الم

تاريخُ الغرْبِ، صديقاً أو عدُوّاً، يشهد على ذلك. 
 اللبنانيّون: بَصَراً وبَصيرة.

ّ
 لبنان إلا

ُ
لا ينقذ

وعليهم، إذاً، أن يعشقوا بلا حَدّ، هذا البلدَ الكريمَ 
العظيم. 

باريس، أب/ أغسطس 2020

اقه جميعاً
ّ

 عاشق للبنان... إلى عش
ُ
رسالة

أدونيس

شمس »صفير ـــ زملر«

غاضبة في هامبورغ

في الثالث من أيلول )سبتمبر( 
المقبل، تفتتح غاليري »صفير ـــ 
زملر« في فرعها في هامبورغ 
 A sun yellow معرضاً بعنوان

with anger )شمس مصفرّة 
من الغضب(، على أن يواصل 

استقبال الزوّار لغاية 24 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( 2020 )من الاثنين 

إلى الجمعة ــ بين الساعة 12 
ظهراً و5 بعد الظهر بتوقيت 

بيروت(. يضم المعرض أعمالًا 
 الفنانة والشاعرة 

ّ
منوّعة لكل من

اللبنانية إيتيل عدنان )1925 
ــ الصورة(، والفنان البصري 
المعاصر اللبناني وليد رعد 

)1967( والفنان اللبناني الشاب 
ريان تابت )1983(. وكان فرع 

الغاليري الكائن في منطقة 
الكرنتينا في بيروت قد تعرّض 

لأضرار مادية كبيرة بسبب 
 مرفأ العاصمة 

ّ
الانفجار الذي هز

اللبنانية في الرابع من آب 
)أغسطس( الحالي.

بعد »اتفاقية السلام« التي 
عتها الإمارات مع الاحتلال 

ّ
وق

الإسرائيلي، وُلدت أخيراً »الرابطة 
التطبيع«،  الإماراتية لمقاومة 

على أيدي سعيد ناصر سعيد 
الطنيجي، وسعيد خادم بن 

طوق المري، وأحمد محمد الشيبه 
النعيمي، وحميد عبد الله عبد 
الرحمن النعيمي، وحمد محمد 

ارحمه الشامسي، وإبراهيم 
محمود أحمد آل حرم. في بيان 

إطلاق الرابطة، اعتبر المؤسّسون 
ل »خيانة للأمة 

ّ
 الاتفاقية تمث

ّ
أن

وتنكراً لتاريخها فى رفض 
المشروع الصهيوني في المنطقة 
العربية، حيث أضفت الاتفاقية 

الشرعية للصهاينة في احتلالهم 
لأرض فلسطين«، مشدّدين على 

 ما جرى يعدّ »ردة عما أرساه 
ّ
أن

الآباء المؤسسون«.

ه من الواجب 
ّ
هكذا، وإيماناً بأن

المحافظة على تلك القيم والمبادئ، 
أبصرت الرابطة النور، وهي 

عنى 
ُ
عبارة عن »مؤسسة مدنية ت

برفض جميع أشكال التطبيع 
مع العدو الصهيوني، اقتصادياً 

ورياضياً وأمنياً وسياسياً 
وشعبياً، وفقاً للمبادئ التي 

تأسست عليها دولة الإمارات«. 
ص في تأكيد 

ّ
أما الأهداف، فتتلخ

رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية 
المبرمة وإيصال الصوت الشعبي 

الرافض للتطبيع  الإماراتي 
إلى شعوب المنطقة الخليجية 

والعربية، والتوعية إزاء التطبيع 
بكل أشكاله الدولة والمجتمع، 

 عن دعم وإسناد القضية 
ً
فضلا

الشعب  الفلسطينية وحق 
الفلسطيني في جميع مطالبه 

العادلة.

اللبناني  الأزياء  مصمّم  أطلق 
فيها  يشارك  حملة  مراد  زهير 

وعالميون،  عرب  مشاهير 
إعادة  تمويل  في  للمساهمة 
من  المتضرّرة  المناطق  إعمار 

4 آب  انفجار مرفأ بيروت في 
خلال  من  الحالي،  )أغسطس( 
الإنترنت.  عبر  قميص  شراء 

نشر  مع  الحملة  انطلقت 
على  عبر حسابه  مراد صورة 

شيرت«  »تي  مرتدياً  إنستغرام 
 Rise عبارة  عليها  كُتب  سوداء 

from Ashes )الانبعاث من 
لطائر  رسم  وخلفها  الرماد(، 

الذي  مراد  جناحيه.  مفرداً 
به  الخاص  بالأتيلييه  لحقت 
الكارثة،  بعد  جسيمة  أضرار 

حسابه  متابعي  من  طلب 
5.5 ملايين  يفوق عددهم  الذين 

»أبناء  يساعدوا  أن  مستخدم، 

جراء  الكثير  فقدوا  الذين  بيروت 
معوّلًا  المدمرة«،  المأساة  هذه 

الفنانين  من  كثر  »أصدقاء  على 
تصاميمه  يلبسون  العالم«  في 
شراء  على  متابعيهم  لتشجيع 

لقميص. ا
»فرانس  إلى وكالة  في حديث 

برس«، قال مراد: »أردت 
كثيراً  تضرّروا  الذين  مساعدة 

بيوتهم،  ودُمرَت  المنطقة  في 
كثراً منهم لا   

ّ
أن خصوصاً 

بيوتهم  تصليح  يستطيعون 
في  المحدودة«،  بإمكاناتهم 
غير  الاقتصادية  الأزمة  ظل 

البلاد.  تشهدها  التي  المسبوقة 
ه شرع في تصنيع 

ّ
وأوضح أن

قمصان الـ »تي شيرت« )25 
دولاراً أميركياً للقطعة( في 

الولايات المتحدة وأرسل عدداً 
منها إلى مشاهير عرب وعالميين 

نشروا بدورهم صورهم وهم 
يرتدونها. ومن بين المشاهير 

الذين دعموا الحملة الممثلة 
ــ الكولومبية صوفيا  الأميركية 

فيرغارا، عارضة الأزياء 
البرازيلية أليساندرا امبروسيو، 

الممثلة الأميركية كورتني كوكس، 
المغنية الأميركية جنفر لوبيز، 

بالإضافة إلى الممثلات يسرا 
وليلى علوي وسيرين عبد النور 
ودرة زروق. وستخصّص الأرباح 

بالكامل لجمعية »فرح العطاء« 
التي تساعد السكان على تصليح 
بيوتهم في المناطق الأكثر تضرراً.

شعب الإمارات: لا لخيانة فلسطين! زهير مراد: معاً سنبني بيروت

)وكالة تسنيم(
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02
اس

ّ
جينا الشم

من يحاسب حاكم 

مصرف لبنان؟

الأمجد سلامة

الرهان على 

صعود الصين

04

برابهات باتنايك

نذور لبنانية

08

زياد أبو الريش، سامي عطاالله 

منير مهملات، وسيم مكتبي

لبنان بحاجة

ة 
ّ
لحكومة مستقل

بسلطة تشريعية

06

كمال ديب

صراع على اليورانيوم 

والذهب والنفط 

في مالي

07

في
العدد
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محمد وهبة

بـــات واضـــحـــا أن حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة يخادع الجميع في ظروف 
الــتــعــقــيــد والــحــســاســيــة تستوجب  بــالــغــة 
ة والمصارحة. ففي الأسبوع الماضي، 

ّ
الدق

الحكومة  إلى رئاسة  وجّه سلامة رسالة 
يبلغها بأنه احتياطاته بالعملات الأجنبية 
بلغت 19.8 مليار دولار في نهاية تموز، 
فه نحو 766 

ّ
وأن دعم استيراد السلع يكل

بعد  أنــه  مــا يعني  مليون دولار شــهــريــا، 
ثـــاثـــة أشـــهـــر ســتــنــخــفــض الاحــتــيــاطــات 
قيمتها  لــتــبــلــغ  دولار  مــلــيــار   2.3 بــقــيــمــة 
الإجمالية 17.5 مليار دولار، أي ما يوازي 
قــيــمــة الاحــتــيــاطــات الإلــزامــيــة المــفــروضــة 
عــلــى الـــودائـــع والـــتـــي لا يــمــكــن المــــسّ بها 
 من الودائع إلا 

َ
قانوناً، ما يعني أنه لم يبق

هذا المبلغ!
الخدعة في هذه الرواية تكمن في أمرين: 
حــقــيــقــة الأرقــــــام الــــصــــادرة عـــن الــحــاكــم، 
وقـــدرتـــه عــلــى مــواصــلــة الـــدعـــم. مــا يقوله 
سلامة هو أن قيمة الاحتياطات بالعملات 
اليوم  تبلغ  لبنان  لــدى مصرف  الأجنبية 
قــيــمــة الاحــتــيــاطــات الإلـــزامـــيـــة بــعــد ثــاثــة 
أشهر )17.5 مليار دولار( مضافاً إليها 

الإنفاق خلال هذه الفترة بقيمة 2.3 مليار 
دولار )19.8 - 17.5 = 2.3 مليار دولار(. 
وبــهــذا المــعــنــى، فــإن قيمة الــودائــع ستبلغ 
بعد ثلاثة أشهر 116.6 مليار دولار )على 
أساس احتياط إلزامي على ودائع الدولار 

بنسبة %15(.
إذاً، كيف يشرح سلامة الأرقام الصادرة 
عـــن مــوقــع مــصــرف لــبــنــان الإلــكــتــرونــي، 
والتي تشير إلى أن ودائع الزبائن بالدولار 
المــصــارف بلغت فــي نهاية حزيران  لــدى 
2020 ما قيمته 113.7 مليار دولار؟ هل 
يتوقع سلامة »معجزة« تقود نحو زيادة 
اعتبارات سلامة، فمن  أيــا تكن  الــودائــع؟ 
ــع فـــي الــقــطــاع  ــودائـ ــح، أن مــســار الـ ــواضـ الـ
ــداري لا تــصــاعــدي.  ــحــ ــو انــ المـــصـــرفـــي هـ
بـــالـــدولار فــي نهاية  الـــودائـــع  كــانــت قيمة 
ثم  دولار،  مــلــيــار   119.86 تــبــلــغ   2019
دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  113.7 ــى  ــ ــ إل انـــخـــفـــضـــت 
دولار(،  مــلــيــارات   6.16 بــقــيــمــة  )تـــراجـــع 
وكانت قيمة الودائع بالليرة 37.61 مليار 
مليار   28.51 ــى  إلـ انــخــفــضــت  ثـــم  دولار 
مــلــيــارات دولار(. في  )تــراجــع 9.1  دولار 
صت الودائع بنحو 15.6 مليار 

ّ
المجمل تقل

دولار في أول ستة أشهر من 2020 في 
ظل قيام مصرف لبنان بتمويل عمليات 

تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار على 
سعر 1520 ليرة للدولار وإتاحة سحبها 
للزبائن على سعر 3850 ليرة، بما يعنيه 

ذلك من طباعة كميات هائلة من النقد.
الــدولار  على  الــودائــع  انخفاض  وبنتيجة 
فــــــإنّ الاحـــتـــيـــاط  ــارات،  ــيــ ــ ــل مــ بــقــيــمــة 6.1 
الإلزامي عليها انخفض أيضاً بقيمة 915 
معدّل  أن  افــتــراض  وعــلــى  دولار.  مليون 
التراجع الشهري في الودائع استمرّ على 
ستتراجع  المقبلة،  الثلاثة  للأشهر  حاله 
ــــدولار بــمــعــدل مــلــيــار دولار  ــال ــع بــ ــــودائــ ال
في  دولار  مــلــيــار   109.7 لــتــبــلــغ  شــهــريــا 
معها  وستنخفض  الأول،  تشرين  نهاية 
الاحــتــيــاطــات الإلــزامــيــة إلــى 16.45 مليار 
دولار  مــلــيــار  يــتــجــاوز  بــفــرق  أي  دولار، 
المليار قد يكفي لأكثر  مع ما يقوله. هذا 
من ثلاثة أشهر إضافية ربطاً بالخديعة 

الثانية التي تتعلق بنفخ أرقام الدعم.
ســامــة يــزعــم أن مــصــرف لــبــنــان يــدعــم 
دولار  ملايين   210 بنحو  الغذائية  ة 

ّ
السل

شــهــريــا )الـــدعـــم عــلــى ســعــر 3850 لــيــرة 
المــســتــوردات(،  قيمة  مــن   %85 وبنسبة 
أي 556 مليون  الــدعــم،  مــبــالــغ  بــاقــي  وأن 
دولار، تموّل استيراد المحروقات والدواء 
على  )الدعم  الطبية  والمستلزمات  والقمح 

ســعــر 1520 لــيــرة وبــنــســبــة تـــتـــراوح بين 
85% للمحروقات والدواء والقمح وبنسبة 

50% للمستلزمات الطبية(.
الإحصائية  المعطيات  تشير  المقابل،  في 
ــادرة عـــن الــجــمــارك الــلــبــنــانــيــة، إلــى  الـــصـ
القمح  الــشــهــريــة لاســتــيــراد  المــعــدلات  أن 
والدواء والمستلزمات الطبية والمحروقات 
)بـــنـــزيـــن ومـــــــــازوت وفــــيــــول وغــــــــاز( لــم 
ــــى من  تــتــجــاوز فــي الأشــهــر الــســتــة الأول
بعد  دولار  مليون   300 الــجــاريــة  السنة 
ــم الـــتـــي حـــدّدهـــا  ــدعــ ــ ــاب نـــســـب ال ــتـــسـ احـ
مــصــرف لــبــنــان لــكــل ســلــعــة )بـــن %50 
ثلاثة  عــلــى  الــدعــم  كلفة  إن  أي  و%85(، 
مقارنة  دولار  1528مــلــيــون  تبلغ  أشــهــر 
ــم ســـامـــة بـــأنـــه يــبــلــغ 2300  ــزاعــ ــع مــ مــ

مليون دولار!
التلاعب  فــي  تكمن  الأســاســيــة لا  القصّة 
أو  مــالــيــة  أدوات  تـــاجـــر  فـــــأيّ  ــام،  ــ ــالأرقـ ــ بـ
لكن  بها،  القيام  يمكنه  صغير  محاسب 
النقد  بــقــانــون  المــســألــة الأســاســيــة تتعلق 
ــفـــرض عــلــى  والـــتـــســـلـــيـــف. فــــالمــــادة 76 تـ
المصارف إيداع احتياط أدنى لدى مصرف 
الــودائــع والأمـــوال المستقرضة،  لبنان عن 
ــرك الأمــر 

ُ
ت مــن دون تحديد نسبتها، بــل 

لمصرف لبنان الذي حدّدها في تعاميمه 

بنسبة 15% على الودائع بالدولار. يثير 
هذا الأمر السؤال الآتــي: لماذا أناط قانون 
تحديد  لبنان  بمصرف  والتسليف  النقد 
نسبة الاحتياط الأدنــى؟ لأن هذه النسبة 
ل إحدى أدوات السياسة النقدية التي 

ّ
تمث

من  انطلاقاً  المــركــزي  المــصــرف  يرسمها 
ــتــي يــســعــى إلــيــهــا فـــي ســيــاق  ــداف ال ــ الأهــ
م 

ّ
والتضخ النقدية  الكتل  على  السيطرة 

المصرفي.  النظام  سلامة  على  والحفاظ 
ــم بـــأي مــن ذلـــك. فمن 

ُ
لــكــن ســامــة لــم يــق

المــتــاح لــه، فــي ضــوء الــتــطــورات الخطيرة 
فــي الــوضــع المــالــي والــنــقــدي، خفض هذه 
النسبة إلى 10% على سبيل المثال. هذا 
الخيار متاح حكماً من دون أي ضرورة 
لــعــرض المــوضــوع عــلــى الــحــكــومــة إلا من 
تحميلها  بــاب  مــن  وليس  التنسيق،  بــاب 
مسؤولية رفع الدعم كما يحاول سلامة. 
ــم عــمــداً عــبــر طباعة 

ّ
وهـــو يــفــلــت الــتــضــخ

لإطفاء خسائره  النقد  من  هائلة  كميات 
بـــالـــدولار، ثــم يــدّعــي أن المـــسّ بالاحتياط 
الإلزامي يتطلب قانوناً! كيف أنفق ودائع 
الناس من دون أي قانون إذاً؟ أليس كلامه 
الأجنبية  بالعملات  احتياطاته  بلوغ  عن 
إقــراراً  الإلزامية،  الاحتياطات  يساوي  ما 

 هذا المبلغ؟
ّ

 من الودائع إل
َ

بأنه لم يبق

ماذا بقي من الودائع؟
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قيمة الاستثمار مع »شريك«

المــالــيــة أن مصرف  الــبــيــانــات  ورد فــي 
في  استثماره  وأن  »شــريــك«  لــه  لبنان 
هذا الشريك يسجّل في البيانات المالية 
إلا  السوق.  لقيمة الاستثمار في  وفقاً 
أن مدققي الحسابات سجّلوا في الرأي 
الصادر عنهم أنه لم يتم تقييم المبلغ 
الــــوارد كاستثمار فــي هــذا »الــشــريــك« 
وأن الــبــيــانــات المــالــيــة الــخــاصــة بــهــذا 
وبسبب  مــتــوافــرة.  تكن  لــم  الاستثمار 
ق من 

ّ
ذلك، لم يتمكن المدققون من التحق

صحّة استثمار بقيمة 345 مليار ليرة. 

ولقد ورد في الإيضاحات أن مصرف 
لبنان يملك 35.18% من »شركة انترا 
يُــعــقــل أن  لــاســتــثــمــار ش. م. ل«، فــهــل 
تــكــون قيمة حــصّــة مــصــرف لبنان في 
الاســتــثــمــار لا تتعدى 345 مليار  هــذا 
ر على مــصــرف لبنان 

ّ
لــيــرة، وأنـــه تــعــذ

الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات المــالــيــة لمن 
المالية؟  بياناته  فــي  بالشريك  يصفه 
هــل مــن المــعــقــول بــأنــه لــذلــك لــم يتمكن 
في  حصّته  تقييم  مــن  لبنان  مــصــرف 
هـــذا المــصــرف أو الــشــركــة المــالــيــة وفــق 
عنها  والمنصوص  المتبعة  السياسات 
ــواردة مــن مصرف  ــ فــي الإيــضــاحــات الـ

لبنان؟
المــصــارف  الــرقــابــة على  لجنة  أليست 
جــزءاً من مصرف لبنان الــذي يسجل 
اللجنة  أعضاء  نهاية خدمة  احتياط 
فـــي حـــســـابـــاتـــه، وبـــذلـــك لــديــهــا قـــدرة 
ــــرف بـــالـــبـــيـــانـــات  ــــصـ ــد المـ ــ ــزويـ ــ عـــلـــى تـ
الــكــافــيــة لإعـــــادة تقييم  والمـــعـــلـــومـــات 
استثمار مصرف لبنان في »الشريك« 

وفق السياسات المتبعة؟

موجودات من عمليات التبادل 

وطبع النقد اللبناني

لـــم يـــؤكـــد مــدقــقــو الـــحـــســـابـــات صــحّــة 
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بيانات مصرف لبنان المالية لعام 2018 تكشف المستور

 أنه فريد من نوعه... من  يحاسبه؟
ّ

ظن
لو صدر تقرير مدققي الحسابات بشأن 

بيانات مصرف لبنان المالية لعام 2018 

ر التفاصيل 
ّ

في وقته وبرأي واضح يفس

د 
ّ
والشوائب الموجودة فيه ويفن

المخالفات لقانون النقد والتسليف، 

وتجاهل للمعايير الدولية، لكان ممكناً 

اكتشاف الأزمة باكراً ، بما يتيح معالجتها 

ة 
ّ

لو توافرت الإرادة، أو التخفيف من حد

وطأتها. فمن الواضح، أن ملامح الأزمة 

كانت ظاهرة منذ سنوات، لكن مصرف 

لبنان لم يكن شفافاً تجاه ذلك، ولم يكن 

على قدر من المهنية والمسؤولية 

التي أولاه إياها قانون النقد والتسليف، 

ر استقرار 
ّ

 أنه فريد من نوعه فدم
ّ

بل ظن

النقد اللبناني وشغل نفسه بهندسات 

مالية والإفراط في توظيف المال العام، 

 شركات ومصارف بمساعدات 
ّ

وخص

ه واضح 
ّ
زهم عن غيرهم... هذا كل

ّ
تمي

في البيانات المالية لعام 2018، فمن 

يحاسب المسؤولين في مصرف لبنان 

وأولهم حاكم المصرف على التوجه 

ة عقود بعكس ما هو مطلوب 
ّ

لمد

قانوناً لتأمين مصلحة الشعب اللبناني؟ 

وما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت 

بحاكم مصرف لبنان للقيام بهذه 

المخالفة الكارثية؟

جينا الشماس*

مهمة التدقيق الخارجي وأداء 

الشركات الأربع الأكبر في العالم

ــــى الــتــي يــظــهــر فيها  ــرة الأولـ لــيــســت المــ
اســم إحـــدى أكــبــر أربـــع شــركــات تدقيق 
عالمياً في ملف تدور حوله كارثة مالية 
فــالإعــام الغربي  تــفــاديــهــا.  كـــان يمكن 
الملفات  هـــذه  تفاصيل  لنشر  يتسابق 
الجسيم لمدققي  الإهــمــال  عــن  والكشف 
الــحــســابــات فـــي أعـــمـــال الــتــدقــيــق الــتــي 
ــرون«  ــ ــر شـــركـــة »إنــ

ّ
يــقــومــون بـــهـــا. تــعــث

يُعدّ  المــالــيــة،  الأســــواق  على  بتداعياته 
ــالًا عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــهـــنـــة الـــتـــدقـــيـــق  ــ ــثـ ــ مـ
وأنــظــمــة الــرقــابــة الــداخــلــيــة الــضــروريــة 
لـــــــــردع المــــخــــالــــفــــات وحــــمــــايــــة حـــقـــوق 
مع  والمتعاملين  والمــودعــن  المساهمين 
والمؤسسات  والمصارف  الشركات  هذه 
المــالــيــة أو الـــعـــامـــة. فــضــيــحــة »إنـــــرون« 
وحدها أزالت من الوجود شركة »آرثر 
ــر شــركــة  ــبـ ــانـــت أكـ ــتـــي كـ أنـــــدرســـــون« الـ
عظ 

ّ
تــدقــيــق فــي الــعــالــم. رغـــم ذلـــك لــم تت

الــكــبــرى.  الــتــدقــيــق، ولا سيما  شــركــات 
ــــن ثــقــافــة  ــن أنــــــه أقـــــــوى مـ ــرهــ الـــطـــمـــع بــ
عــدد كبير من  لــدى  النزاهة  وانضباط 
خـــبـــراء المــحــاســبــة وشـــركـــات الــتــدقــيــق. 
ــتــــي« و»وايــــــــركــــــــارد«  ــيــ ومــــــا مـــلـــفـــا »شــ
ــداولان أخــــيــــراً فــــي »فـــايـــنـــانـــشـــال  ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
تاميز«، »إيكونوميست«، »الغارديان«، 
»نيويورك تايمز«، و»واشنطن بوست«، 
ر ثقافة النزاهة لدى 

ّ
إلا مثال على تعث

شــركــة »ارنــســت أنـــد يــونــغ«. علماً بــأن 
شــــركــــات الـــتـــدقـــيـــق الـــكـــبـــرى الأخـــــــرى، 
ــن مـــراقـــبـــة الإعــــــام الــغــربــي.  ــم تـــنـــجُ مـ لـ
فــالــتــقــصــيــر فـــي واجـــبـــاتـــهـــا ومــهــامــهــا 
 

ّ
وفق الأصول وارد في عدّة مصادر تدل

على أن رصــد أعــمــال شــركــات التدقيق 
مـــوضـــوع مـــهـــمّ لــلــصــحــافــة الأجــنــبــيــة. 

لكن من الواضح أن الرقابة على جودة 
ــال خـــــال قـــيـــام هـــــذه الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ الأعـ
تطبيقها  مــن  للتأكد  التدقيق  بأعمال 
الــدولــيــة، غــيــر كافية  الــتــدقــيــق  لمعايير 
لردعها عن التقصير وتجنيبها ملفات 

الفضائح.

»ديلويت أند توتش« و»إرنست أند 

يونغ« منذ 1993

ــاقــــات ومـــخـــالـــفـــات شـــركـــات  ــفــ رغـــــم إخــ
الـــتـــدقـــيـــق المـــكـــشـــوفـــة فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
مصرف  حــاكــم  اعتمد  يــومــيــا،  العالمية 
لبنان رياض سلامة شركتي »ديلويت 
أنــد توتش« و»ارنــســت أنــد يونغ« منذ 
وصوله إلى حاكمية مصرف لبنان عام 
لبنان  مــصــرف  بيانات  لتدقيق   ،1993
المــالــيــة وســائــر بــيــانــات الــشــركــات التي 
يملك أسهمها أو يسيطر على قرارها. 
هذا ما صرّح به هو شخصياً في 2 أيار 
ــار فيه  2020 فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أشــ
لمدّة  المذكورتين  الشركتين  اعتماد  إلــى 
لا تقل عــن 26 عــامــا، لافــتــا إلــى التزامه 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــتـــدقـــيـــق فــــي الـــبـــيـــانـــات 
ما  ردّد سلامة كلمة »شفافية«  المالية. 
لا يقل عن 4 مرات، مؤكداً التزام مصرف 
لبنان بالمعايير المعتمدة لدى المصارف 
المركزية ومعايير المحاسبة للمصارف 
ر البيانات 

ّ
المركزية الاوروبية، وبأنه وف

المالية للتدقيق وفق هذه المعايير التي 
تــســمــح، كــمــا قــــال، بتصنيف جـــزء من 
الأعباء المرتبطة بتثبيت سعر الصرف 
عــلــى أنــهــا مــــوجــــودات، لــكــون المــصــرف 
يـــتـــوقـــع الاســــتــــفــــادة مــــن تــثــبــيــت سعر 
الصرف في السنوات التي تلي إصدار 

البيانات المالية.

شبهة »الاستقلالية«

مــــن المـــفـــيـــد الـــتـــدقـــيـــق فــــي تــصــريــحــات 
ــعــدّ 

ُ
ــع. ت ــواقـ الــحــاكــم ومــطــابــقــتــهــا مــع الـ

»الاستقلالية« من أهم مبادئ التدقيق 
وأخلاقيات المهنة وفق معايير التدقيق 
ــة. فــــمــــا يــعــطــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة والأمـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
البيانات المالية صدقية، أن يبدي رأيه 
 عن 

ّ
فيها مدقق محترف بشكل مستقل

التي تضع بتصرفه  الشركة وإدارتــهــا 
أعــدّتــهــا طبقاً لمعايير  الــتــي  الــبــيــانــات 
المحاسبة الدولية وما يختص بالقطاع 

الذي تنتمي إليه.
وبما أن الحاكم صرّح باعتماد شركتين 
للتدقيق مــنــذ مــا لا يــقــل عــن 26 عــامــا، 
 
ً
»الاستقلالية«، شكلا يمكن التشكيك بـ

ــل. فــحــجــم أعـــمـــال الــشــركــتــن  ــ عــلــى الأقــ
لبنان  ى مــصــرف 

ّ
لــو تخل ــر كثيراً 

ّ
يــتــأث

عــــن خــدمــاتــهــمــا فــــي تـــدقـــيـــق بــيــانــاتــه 
له،  التابعة  الــشــركــات  وبــيــانــات  المالية 
وخــصــوصــا بــعــدمــا اتــضــح مـــن بعض 
التابعة، أن مدققي  حسابات الشركات 
ــلـــون عـــلـــى عـــقـــود  ــابــــات يـــحـــصـ الــــحــــســ
أتعاب  قيمة  تفوق  أتعابها  استشارية 
التدقيق بأضعاف، علماً بأن الشركتين 

تحظيان بمهام التدقيق في عدد كبير 
إلــى  الــســاعــيــة  اللبنانية  المــصــارف  مــن 

إرضاء الحاكم.
عملياً، لــم يعتمد ســامــة المــــداورة بين 
شـــركـــات الــتــدقــيــق الــلــبــنــانــيــة الــكــفــوءة 
بـــل حــصــر أعـــمـــال الــتــدقــيــق بــشــركــتــن. 
وقـــــد أثـــبـــتـــت دراســــــــة تـــقـــاريـــر مــدقــقــي 
 2015 - السنوات 2012  الحسابات عن 
لمصرف  التابعة  لبنان  كازينو  لشركة 
لــبــنــان، أن »الاســتــقــالــيــة« مــفــقــودة في 
المضمون ما ينسف »الصدقية« أيضاً. 
فقد كشفت قــرارات المدعي العام بشأن 
الـــكـــازيـــنـــو، وجـــــود هــــدر لــلــمــال الـــعـــام، 
قبلوا  الحسابات  أن مدققي  ولا سيما 
مجلس  مــن  التدقيق  بمهام  بتكليفهم 
إلــى  الــــدعــــوة  ــن  ــعــه عـ

ّ
تــمــن الإدارة بــعــد 

 
ّ

الجمعية العمومية التي وحدها يحق
لــهــا تــعــيــن مــفــوّضــي المــراقــبــة. هـــذا ما 
يكشف عن عدم التزام هاتين الشركتين 
ــراء وتفضيل  ــ بــالــقــوانــن المــرعــيّــة الإجــ
المــصــلــحــة الــخــاصــة بــــدلًا مــن الانــتــظــام 

بالقانون وأخلاقيات المهنة.
والــبــيــانــات المــالــيــة وتــقــاريــر مــفــوّضــي 
ــة - مــــدقــــقــــي الــــحــــســــابــــات، لــم  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
ــــق الأصـــــــول مــــع الــتــفــاصــيــل  ـــنـــشـــر وفـ

ُ
ت

والإيضاحات المفروضة تبعاً للمعايير 
ــا اضــطــر  مــ ــام 2014،  ــ عـ مـــنـــذ  الـــدولـــيـــة 
المــــراقــــبــــن إلـــــى أن يـــســـعـــوا لــلــحــصــول 

.»BDL leaks« عليها وفق ما سُمي

المعايير الأوروبية

لــكــن الأهــــــمّ، أن الــتــوجــيــهــات الـــصـــادرة 
ــاد الأوروبــــــــــــي لـــلـــمـــصـــارف  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ عـ
ــــت تــــــوافــــــر أمــــريــــن  ــرطـ ــ ــتـ ــ المـــــركـــــزيـــــة اشـ
لــلــســمــاح بــتــصــنــيــف جــــزء مـــن الأعـــبـــاء 
المــرتــبــطــة بتثبيت ســعــر الــصــرف على 
أنــهــا مـــوجـــودات: أن يــكــون الــقــصــد من 
منها خلال  الاســتــفــادة  هــو  التصنيف 
فترة قصيرة لاحقة، وألا تقيّم مخاطر 
عدم تحقق ذلك بالمخاطر العالية. فمن 
الــواضــح أن مصرف لبنان لا يستوفي 
الشرطين بناء على المعلومات المتوافرة 
ــــي، ونــســبــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــــــول الاقـ
ــي، وتوقيت 

ّ
المــحــل للناتج  الــعــام  الــديــن 

الاســتــحــقــاقــات، وعـــدم تــوافــر أي بريق 
إصلاحات لتخفيف أعباء الدولة بالحدّ 
الأدنــــــى المـــطـــلـــوب لــتــحــقــيــق الــشــرطــن، 
المالية  البيانات  وعلى ما هو وارد في 
لمصرف لبنان التي تثبت تراكم أرصدة 
هـــــذه الـــســـيـــاســـة الـــخـــاطـــئـــة عـــلـــى مـــدى 

سنوات.

ض؟
ّ

توقيع معنوي أم مفو

ــد الاطـــــــــاع عــلــى  ــعــ ــــل ذلـــــــك، وبــ رغــــــم كـ
الــحــســابــات المعتمدين  تــقــريــر مــدقــقــي 
ــزي عــــن الــبــيــانــات  ــركــ مــــن المــــصــــرف المــ
المنتهية  للسنة  لبنان  لمصرف  المالية 
ــق أهم 

ّ
فــي 31 كــانــون الأول 2018، نــوث

البيانات  فــي  ورد  مــا  الملاحظات على 
المالية والإيضاحات المرفقة بها، وعلى 

رأي مدققي الحسابات فيها. فقد تبيّ 
ع في 30 

ّ
أن التدقيق في الحسابات موق

حزيران 2020 من قبل الشركتين باسم 
الخبير المعنوي، ولم يذكر اسم الخبير 
للتعميم  خـــافـــا  بــالــتــوقــيــع  المــــفــــوّض 
الصادر عن وزيــر المــال رقم 742/ص1 
تاريخ 2002/4/14 وتحديداً في البند 
الــثــالــث مــن الــفــقــرة 8 بــعــنــوان »توقيع 
تقارير  ع 

ّ
يوق أن  يُفترض  إذ  الخبير«. 

مــدقــقــي الــحــســابــات الــخــبــيــر المــفــوض 
بــالــتــوقــيــع بــاســمــه الــشــخــصــي ولــيــس 
باسم الشركة رغــم وجــود اســم شركة 
التدقيق قرب التوقيع أو على ترويسة 

الصفحة.
وكـــان المجلس المــركــزي لمــصــرف لبنان 
المنتهية  للسنة  المــالــيــة  الــبــيــانــات  ــرّ  أقــ
أن  إلّا  آذار 2019،  في 2018/12/31 في 
لــم تنتهِ إلا بعد مــرور  التدقيق  أعــمــال 
ــــدر تــقــريــر  ــن، بــيــنــمــا صـ ــريـ ــهـ ســنــة وشـ
مــفــوض المــراقــبــة فــي تــمــوز 2020. هــذا 
الأمر يثير سؤالًا أساسياً عن البيانات 
للسنة  المراقبة  مفوض  وتقرير  المالية 
المنتهية في 2019/12/31: متى تصدر؟

اتفاقيات إعادة الشراء العكسي

ورد في الإيضاحات المرفقة بالبيانات 
المالية الرقم 4 ما يدل على أن المصرف 
لــيــرة عــنــد استثمار  خــســر 865 مــلــيــار 
1824 مليار ليرة من دون أن يتم شرح 
ما حصل والأسباب التي آلت إلى ذلك. 
فما هي أسباب الخسائر وهل سُجّلت 
وفق الأصول في الخسائر؟ أم أن خفض 
 )Contra Asset Account( المـــوجـــودات 
جاء بشكل غير منتظم ولم يعلق عليه 

مدققو الحسابات رأفة بالحاكم؟

ل بفائدة لدى المصارف
َ

عوائد لأج

ورد في الإيضاحات أن مصرف لبنان 
استثمر في 2017 بأدوات مالية تنتهي 
مدّتها في 2018 و2019 و2020. أما مدة 
الاســتــثــمــارات فــي عـــام 2018 لــم تتعدَّ 
ســنــة 2020 مـــع انــخــفــاض فـــي المــبــالــغ 
إلى   2017 فــي  لــيــرة  مليار   43,076 مــن 
36,025 مليار ليرة في 2018. وبحسب 
ــة الأخــــــــــــرى، فــهــي  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المــــــصــــــارف المـ
ــنـــوع مـــن الأدوات  ــذا الـ تــعــتــمــد عــلــى هــ
لتجلب الإيــرادات إلى المصرف المركزي 
ــارف  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــســــاعــــدة المــــصــ
لــتــأمــن ســيــولــة الإقـــــــراض. فــهــل كــانــت 
بــوادر عدم وجود سيولة كافية، سبباً 
لعدم زيادة الاستثمار في هذه الأدوات 
ألــم يجد مدققو  المالية فــي عــام 2018؟ 
ــراً جــوهــريــا  الــحــســابــات أن فـــي ذلـــك أمــ
تجب الإشــارة إليه في البيانات المالية 
بمعزل عمّا حصل في 2019 وتم ذكره 

في رأي مدققي الحسابات؟

توافر العملات الأجنبية

ورد أن الموجودات الأجنبية بالعملات 
مليار   58,169 من  انخفضت  الأجنبية 
مــلــيــار   49,854 ــــى  إلــ  2017 فــــي  لــــيــــرة 
المحلية  والمــــوجــــودات   .2018 فــي  لــيــرة 
مـــن 4,191  زادت  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــات 
إلــى 6,798 مليار  مليار ليرة في 2017 
يــجــعــل مــجــمــوع  ــا  مــ ــي 2018.  فــ لـــيـــرة 
الموجودات بالعملات الأجنبية 62,360 
مــقــابــل 56,652  فـــي 2017  لــيــرة  مــلــيــار 
لـــيـــرة فـــي 2018. ويــقــابــلــهــا في  مــلــيــار 
المطلوبات إيداعات بالعملات الأجنبية 
بلغت 94,671 مليار ليرة في عام 2017، 
مليار   101,183 إلــى  قيمتها  ووصــلــت 

ليرة في 2018.
ــام عــلــى أن الــعــجــز في  ــ تـــدل هـــذه الأرقـ
ــل لـــدى  ــجّــ ــســ ــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة المــ ــعــ الــ
ــيـــانـــات  ــبـ مــــصــــرف لـــبـــنـــان بـــحـــســـب الـ
مــلــيــار   32,311 بــمــبــلــغ  يـــقـــدّر  المـــالـــيـــة 
ليرة في 2017 وبمبلغ قيمته 44,531 
مليار ليرة في 2018. فمن الواضح أن 
عــوامــل المــشــاكــل المــالــيــة كــانــت ظــاهــرة 

مصرف لبنان 

لم يقم بأي جهد 

تنسيق مع الدولة 

اللبنانية لمعالجة 

الدولرة واتخاذ 

الإجراءات اللازمة 

قبل فوات الأوان

منذ عــدة ســنــوات. والمبالغ المــوجــودة 
المالية لعام 2017 كافية  البيانات  في 
ــنـــان والـــســـلـــطـــات  ــبـ لإنــــــــذار مــــصــــرف لـ
اللبنانية بأن مرحلة الدولرة قد طالت 

أكثر من اللازم وبلا مبرّر.
هذا الأمر يأخذنا مباشرة إلى تطبيق 
قانون النقد والتسليف، ولا سيما أهم 
النقد  لحماية  لبنان  واجــبــات مصرف 
اللبناني. هناك مبرّر كاف للاستنتاج 
ــأن مــصــرف لــبــنــان لــم يــقــم بـــأي جهد  بـ
تنسيق مع الدولة اللبنانية عبر وزارة 
المــــال أو رئــاســة الــحــكــومــة لــاســتــعــداد 
الخطة  وتحضير  الــصــعــبــة،  للمرحلة 
الدولرة  لمعالجة  الضرورية  الانتقالية 
ــراءات الــازمــة قبل فــوات  ــ واتــخــاذ الإجـ
الأوان وتــفــادي المــفــاجــأة الــتــي واجهت 
المودعين اللبنانيين بعدم قدرتهم على 
الــحــصــول عــلــى أمــوالــهــم مــن المــصــارف 
ولا سيما بالدولار الأميركي في نهاية 
ورد  لــأســف  بـــل   .2020 وخــــال   2019
فــي تــقــريــر مــصــرف لــبــنــان 2018 حــول 
خفض الدولرة وحماية النقد اللبناني 
أن الدولرة على ارتفاع إلى 69.8% في 
2018، مع تأكيده على واجبات مصرف 
لبنان »السعي إلى تعزيز الثقة بالعملة 
الــوطــنــيــة والـــحـــد مـــن الـــــدولـــــرة«. فمن 
لبنان  المسؤولين في مصرف  يحاسب 
وأولـــهـــم حــاكــم المـــصـــرف عــلــى الــتــوجــه 
ــا هــو  ــ ــقــــود بـــعـــكـــس مـ تـــمـــامـــا ولمـــــــــدّة عــ
مطلوب قانوناً لتأمين مصلحة الشعب 
الحقيقية  الأسباب  اللبناني؟ وما هي 
إلى  لبنان  التي دفعت بحاكم مصرف 

القيام بهذه المخالفة الكارثية؟

إيداعات من المؤسسات العامة

ــات مــن  ــابــ ــســ ــحــ لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــــدقــــقــــو الــ
الــتــأكــد مــن صــحــة الإيـــداعـــات المسجلة 
المــالــيــة للمصرف بقيمة  الــبــيــانــات  فــي 
4,661 مليار ليرة رغم متابعة مصرف 
المطلوب  العامة  المــؤســســات  مــع  لبنان 
ــدة هـــذه الإيـــداعـــات.  ــ مــنــهــا تــأكــيــد أرصـ
فــهــل يُــعــقــل ألا يــتــمــكّــن مــصــرف لبنان 
لتأكيد  المــــال  وزارة  مـــع  الــتــنــســيــق  مـــن 
الأرصــــــــــــدة المـــــــوجـــــــودة لــــديــــه لـــصـــالـــح 
ــة، لــــكــــون الــتــقــريــر  ــامــ ــعــ ــات الــ المــــؤســــســ
يذكر التأكد من نسبة 38.8% فقط من 
الأرصدة، ولم يتمكن مدققو الحسابات 

من التأكد من نسبة 61.2% منها؟

إيداعات من المؤسسات المالية

الحسابات من  لم يتمكن مدققو  كذلك 
التأكد من أرصدة بقيمة 15,136 مليار 
ليرة من حسابات الإيــداعــات الخاصة 
بالمصارف والمؤسسات المالية. ماذا عن 
تقارير مفوّضي المراقبة لهذه المصارف، 
ألا تذكر قيمة مبالغ الأرصــدة مع ومن 

مصرف لبنان في بياناتها؟

صرّح مدققو الحسابات بأنهم لم يتمكنوا 
من التأكد من وجــود الذهب أو من صحّة 
الــبــيــانــات المــالــيــة بقيمة  الــــواردة فــي  قيمته 
10,610 مليارات ليرة والتي يفترض أنها 
لبنان وليس  موجودة في حــوزة مصرف 
لدى أي فريق ثالث. لكن بسبب »إجــراءات 
ق من وجوده 

ّ
أعاقت وصولهم إليه« للتحق

بــالــكــمــيــة المــزعــومــة مــن حــاكــمــيــة مصرف 
لبنان، ورد في رأي مدققي الحسابات أنهم 

لم يتمكنوا من التأكد من وجوده.
بالتقرير،  المــرفــقــة  الايــضــاحــات  وبــحــســب 
ــب بــحــســب  ــذهــ ــ ــرف يـــســـجّـــل ال فـــــإن المــــصــ
أما  العالمية.  الأســـواق  فــي  المنشور  السعر 
الــواردة  البيانات  في  المسجلة  الذهب  قيمة 

فــهــي 17,743 مليار  لــبــنــان  مــن مــصــرف 
ليرة في 2018 مقارنة مع رصيد 18,033 
الذهب  ليرة في 2017. وكــان سعر  مليار 
دولاراً   1291 بــلــغ  قـــد   2017 نــهــايــة  فـــي 
بــلــغ 1279  لــأونــصــة، وفـــي نــهــايــة 2018 
نحو   2019 نــهــايــة  فـــي  بــلــغ  كــمــا  دولاراً، 
المنشورة  الأرقـــام  بحسب  دولاراً   1514.8
لــكــن مصرف  الــجــهــات المعنية دولــيــا.  مــن 
في  دولاراً   1297.08 ســعــر  اعــتــمــد  لــبــنــان 
نهاية  في  دولاراً  و1276.22   ،2017 نهاية 

.2018
ورغـــم صـــدور تــقــريــر مــدقــقــي الحسابات 
يذكر مدققو  لــم  بعد 30 حــزيــران 2020، 
الــذهــب فــي 2019  الحسابات زيـــادة سعر 

ولا في 2020، رغم تأثير ذلك على البيانات 
المالية لمصرف لبنان. ولم يؤكدوا لنا إذا ما 
النقد  قانون  طبّق  قد  لبنان  كــان مصرف 
قيمة موجودات  لناحية وجود  والتسليف 
تتعدى  بنسبة  الأجنبية  والعملات  الذهب 
50% مــن الأمــــوال المــتــداولــة، كما لــم يؤكد 
مــدقــقــو الــحــســابــات إذا مـــا كـــان مــصــرف 
لبنان يطبق القانون 42/86 الصادر بتاريخ 
24 أيلول 1986 بما يخصّ عدم التصرف 
بـــالـــذهـــب مــــن دون تـــشـــريـــع مــــن الـــبـــرلمـــان 
وجــود  يــؤكــد  فمن  بــذلــك.  يسمح  اللبناني 
الذهب في مصرف لبنان إذا كانت شركتا 
التدقيق المعينتان من قبل حاكم مصرف 

لبنان من 26 عاماً لا تؤكدان ذلك؟

 15,788

مليار ليرة

لة 
ّ

هي المطلوبات المسج

في حساب أعباء مالية 

ونفقات فوائد مؤجلة 

والتي لم يتمكن  مدققو 

د من 
ّ

الحسابات من التأك

تها، بل بدا أنه حساب  
ّ

صح

ن عمليات  غير 
ّ
يخز

عها لنفسه 
ّ

متجانسة شر

حاكم مصرف لبنان بعيداً 

عن القانون وعن المعايير 

الدولية ثم جرت تصفيته 

لإخفاء حجم العمليات 

الحقيقية

تــســجــيــل الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة فـــي هــذا 
الحساب الذي يبدو أنه يتضمن كلفة 
طبع النقد اللبناني وبعض العمليات 
يعتمد  ولا  واضــح  غير  بشكل  المالية 
ــا مــــن مــــبــــادئ مــحــاســبــة المـــصـــارف  ــ أيـ
منهم،  المعتمدة  المعايير  أو  المــركــزيــة 
سواء في الولايات المتحدة الأميركية، 
أو فــي المـــصـــارف المــركــزيــة الأوروبـــيـــة 
التي أشار إليها الحاكم في تصريحه 
أمام الشعب اللبناني في 2 أيار 2020. 
الرصيد 40,169  هــذا  قيمة  بلغت  لقد 
برصيد  مقارنة   2018 في  ليرة  مليار 

30,000 مليار ليرة في 2017.

تصنيف الاستثمارات

استثماراته  لبنان  مصرف  يصنف  لم 
وفـــق المــعــايــيــر المــعــتــمــدة فــي المــصــارف 
المـــركـــزيـــة، ولا ســيــمــا الأوروبــــيــــة الــتــي 
أشــــار إلــيــهــا فـــي تــصــريــحــه فـــي 2 أيـــار 

.2020

سندات الخزينة اللبنانية

ــة فــي  ــنــ ــزيــ ــدات الــــخــ ــ ــنــ ــ ــد ســ ــ ــيـ ــ ــلــــغ رصـ بــ
الموجودات المدرجة في البيانات المالية 
وبلغ   2017 لسنة  لــيــرة  مليار   42,483
لــســنــة  ــرة  ــيـ لـ مـــلـــيـــار   44,844 الـــرصـــيـــد 
2018. ولقد ورد في الإيضاحات المرفقة 
بــالــبــيــانــات المــالــيــة بـــأن هـــذا الــحــســاب 
تــضــمــن عــمــلــيــات الـــهـــنـــدســـات المــالــيــة. 
الـــواقـــع، تعمّد مــصــرف لبنان عدم  فــي 
العمليات ولمصلحة من  توضيح هــذه 
مدققو  ق 

ّ
يعل لــم  كما  نتائجها.  ثبتت 

الحسابات على هذه القيمة، ولا سيما 
ــدّ مــخــالــفــة  ــعـ أن الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة تـ
من  وليست  والتسليف  النقد  لــقــانــون 
ضمن صلاحيات حاكم مصرف لبنان، 
ــة عــنــهــا  ــداولــ ــتــ ــلـــومـــات المــ ــعـ بــحــســب المـ
وبـــغـــيـــاب تــــام لــلــشــفــافــيــة مـــن مــصــرف 

لبنان حولها.

موجودات من تبادل العمليات 

والأدوات المالية وطبع الأوراق 

النقدية مقابل مطلوبات من 

مصروفات الفوائد المؤجلة 

وتكاليف التمويل الأخرى

خلافاً لما صرّح به حاكم مصرف لبنان 
في 2 أيار 2020 أمام الصحافة والشعب 
الــلــبــنــانــي، أكّــــد مــدقــقــو الــحــســابــات أن 
الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــصــرف 
عَد بناء لما يريده حاكم مصرف 

ُ
لبنان ت

لبنان وما يختاره. وأشاروا في معرض 
إبــداء الـــرأي، إلــى أن البيانات المالية لا 
من  الــدولــيــة  المحاسبة  معايير  تعتمد 
دون الإشــــارة إلـــى تــوجــيــهــات الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لــلــمــصــارف المـــركـــزيـــة حــول 
العمليات  وتسجيل  احــتــســاب  طريقة 
ــة ومــعــلــنــة  المـــالـــيـــة عــلــى أســــس واضـــحـ
بــحــيــث يــمــكــن لـــقـــرّاء الــبــيــانــات المــالــيــة 
ــــذه المـــعـــلـــومـــات واســتــنــتــاج  مـــقـــارنـــة هـ
مــا يلزم حــول المــركــز المــالــي للمصارف 

المركزية.
بل بكل وضوح أشار مدققو الحسابات 
ــــى أن الـــبـــيـــانـــات المــالــيــة  فــــي الــــــــرأي، إلـ
الخاصة  المحاسبة  لمعايير  بناءً  مُعدة 
بــمــصــرف لــبــنــان المــوثــقــة لـــدى مصرف 
لبنان والموافق عليها من قبل المجلس 
 18/12/49 رقـــــم  قــــــــراره  فــــي  ــزي  ــ ــركـ ــ المـ
دون  مـــن  نــيــســان 2018،   11 وتــاريــخــه 
تــحــديــد الـــفـــروقـــات المــــوجــــودة بـــن ما 

من يملك حقيقة الذهب؟

هو معتمد من مصرف لبنان وبين ما 
تعتمده المــصــارف المــركــزيــة الأوروبــيــة 
أو الأمــيــركــيــة أو غــيــرهــا مــن المــعــايــيــر، 
بــن ما  لــلــمــقــارنــة  لتستخدم كــوســيــلــة 

يواجه المصارف المركزية الأخرى.
الخاصة بمصرف  المعايير   هذه 

ّ
لعل

لبنان هي دليل آخــر على التفرّد في 
القرارات من قبل حاكم مصرف لبنان 
والـــذي يــحــرم الــخــبــراء والمعنيين من 
أعمال  متابعة  مــن  اللبناني  الشعب 
الــهــدف  كـــأن التضليل هــو  المـــصـــرف. 
ــادي أي مـــســـتـــوى مــن  ــفـ ــتـ الأســـــــاس لـ

الشفافية.
ــرار المــجــلــس المـــركـــزي، يــقــرّر  فبحسب قـ
حاكم مصرف لبنان قيمة طبع الأموال 
وثــمــن اســتــقــرار النقد كما يــراهــمــا هو 
شخصياً، بحسب ما ورد في الملاحظة 
المــــرفــــقــــة  الإيــــــضــــــاحــــــات  مــــــن  رقــــــــم 23 
.)C بالبيانات المالية )صفحة 62 الفقرة

منذ بداية عام 2003 يسجّل مصرف 
لبنان كلفة تثبيت سعر صرف الليرة 
في حساب المطلوبات من مصروفات 
التمويل  وتكاليف  المــؤجــلــة  الــفــوائــد 
ــلـــت بـــرصـــيـــد  ــجـ الأخــــــــــرى والـــــتـــــي سـ
16,486 مليار ليرة في 2017، وبلغت 
كما   .2018 فـــي  لــيــرة  مــلــيــار   15,788
يسجّل مصرف لبنان بناء على قرار 
ــم الـــشـــخـــصـــي، طـــبـــع الأمــــــوال  ــاكـ الـــحـ
وغــــيــــرهــــا مــــن الأكـــــــــاف فــــي حــســاب 
المــــــوجــــــودات مــــن تــــبــــادل الــعــمــلــيــات 
النقد  أوراق  وطــبــع  المالية  والأدوات 
مــلــيــار  بــلــغ رصـــيـــده 29,898  والـــــذي 
ليرة في 2017 أما في 2018 فلقد زاد 
بنسبة كبيرة وسجّل برصيد 40,169 

مليار ليرة.

لا شفافية

ــــات  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ مـــــدقـــــقـــــي  تـــــقـــــريـــــر  إن 
ــة الـــخـــاصـــة  ــيــ ــالــ ــات المــ ــانــ ــيــ ــبــ ــول الــ ــ ــ حـ
في  المنتهية  للسنة  لــبــنــان  بــمــصــرف 
الشفافية  فــي  يــزيــد  لا   2018/12/31
شــــيــــئــــا، بــــــل يـــــديـــــن حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة، عــلــى تـــفـــرّده 
ــلــــت الــنــقــد  ــرارات الـــتـــي أوصــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال فــ
اللبناني إلى الانهيار وبشكل مفاجئ 
ــه فريد  ومـــــؤذٍ. لــقــد تــخــيّــل الــحــاكــم أنـ
من نوعه مقارنة مع حكام المصارف 
استقرار  فدمّر  العالم،  حــول  المركزية 
الــنــقــد الــلــبــنــانــي خـــافـــا لمــســؤولــيــتــه 
بالمصالح  نفسه  الــجــوهــريــة، وشــغــل 
الخاصة والهندسات المالية وتوظيف 
الــعــامــة بشكل غــيــر محافظ.  الأمــــوال 
ــك الــشــركــات الــخــاصــة واحتفظ 

ّ
وتــمــل

تبرير  بالشريك من دون  باستثماره 
أو المصلحة  لــبــنــان  المــنــفــعــة لمــصــرف 
الــعــامــة. كــمــا خـــصّ بــعــض الــشــركــات 
الخاصة وبعض المصارف بمساعدات 
تميزهم عن باقي الشركات اللبنانية 
وغير ذلك من أعمال تظهر آثارها في 
البيانات المالية لسنة 2018. ما يفسر 
حــتــمــا لمــــاذا لـــم يــنــشــر حــاكــم مــصــرف 
الأصــول  وفــق  المالية  البيانات  لبنان 
وبــشــكــل ســنــوي مــنــتــظــم، كــمــا يفسر 
ــــداورة بين  لمـــاذا لــم يعتمد أســلــوب المـ

مدققي الحسابات.

* نقيبة خبراء المحاسبة المجازين سابقاً، 
ورئيسة جمعية مدراء مؤهلون 
لمكافحة الفساد - لبنان

الذي  الخلل  أماكن  وتــعــداد  كاملة  دراســة  ويتطلب  مهم  الحوكمة موضوع  غياب 
النظر إلى أن احتياطي نهاية  أنه يمكن لفت  أدى إلى الانهيار المالي والنقدي، إلا 
خدمة رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف تسجل في حسابات مصرف 
لذا نرى  لبنان ونوابه.  نهاية خدمة حاكم مصرف  احتياطي  لبنان، كما يسجل 
قد  مــا  العناصر،  متوافرة  غير  المــصــارف  على  الرقابة  لجنة  استقلالية  مبدأ  أن 
يفسّر مع أمور أخرى عدم فعاليتها وعدم قيامها بواجبها عند إقفال المصارف 
خلال تشرين الأول والثاني 2019 بوجه المودعين العاديين وتهريب أموال المودعين 
الخاصة على  التحقيق  قــدرة هيئة  الأمــر يفسّر عدم  »المميزين«. كذلك، فإن هذا 
تقديم اسم أي شخص أو مؤسسة هرّبوا أموالهم خلال مدة إقفال المصارف، ولا 

سيما أن حاكم مصرف لبنان يترأس هذه اللجنة المهمة أيضاً.

لجنة للرقابة أم للتغطية؟
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الرهان على صعود الصين
الأمجد سلامة

هـــل ســتــصــعــد الـــصـــن إذا اســتــعــادت 
القديم  الــحــريــر  طــريــق  على  السيطرة 
ــــق؟  ــريـ ــ ــطـ ــ عــــبــــر مـــــــبـــــــادرة الـــــــحـــــــزام والـ
ــود عــلــى  ــعــ ــذا الــــصــ ــ ــ مـــــا هـــــو تــــأثــــيــــر هـ
الــديــنــامــيــكــيــات الأســـاســـيـــة لمــنــظــومــة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــرأســمــالــي وكيف 
سيكون شكله؟ هل سنكون أمام مركز 
جديد للنظام العالمي القائم اليوم؟ أم 
ينافس  جديداً  عالمياً  نظاماً  سنشهد 

ذلك الغربي؟
ثمة الكثير من الأسئلة التي فرضتها 
أنه لا بد  إلا  الحزام والطريق.  مبادرة 
الـــذي فتح  الــقــول إن السبب الأول  مــن 
بــاب البحث فــي دور الصين هــو تآكل 
منظومة الاقتصاد العالمي الرأسمالي. 
هذه  أن  والرشتاين  إيمانويل  يعتقد 
المـــنـــظـــومـــة دخـــلـــت فــــي أزمــــــة هــيــكــلــيــة 
العلمانية  الاتــجــاهــات  وصلت  بعدما 
ــى حــــــدودهــــــا الـــنـــهـــائـــيـــة،  ــ ـــ داخــــلــــهــــا إل
ـــنـــفـــدت المـــســـاحـــة الــتــي 

ُ
وبـــعـــدمـــا اســـت

الذاتي.  تسمح بها المنظومة للتعديل 
ــه مــنــذ نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات  ــه أنــ ــرأيـ بـ
مــن الــقــرن المــاضــي، دخــل العالم عصر 
الــتــحــول الــكــبــيــر، وفـــي الــنــهــايــة سيتم 
ــبـــدال هــــذه المــنــظــومــة بــمــنــظــومــة  ــتـ اسـ
جــديــدة مــوحّــدة أو مــنــظــومــات أخــرى 

متعددة.

الاقتصاد العالمي

بالنسبة إلى والرشتاين، إن منظومة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــرأســمــالــي عــبــارة 
عن منظومة عالمية مع تقسيم متكامل 
لــلــعــمــل بـــهـــيـــاكـــل ســـيـــاســـيـــة مـــتـــعـــدّدة 
)على شكل دول(. ظهر هذا الشكل من 
المنظومات العالمية لأول مرّة في شمال 
غرب أوروبا في القرن السادس عشر، 
ــك الـــحـــن تـــوسّـــعـــت لــتــشــمــل  ــ ــنـــذ ذلـ ومـ
العمل  ــؤدّي تقسيم  يــ بــأكــمــلــه.  الــعــالــم 
داخل الاقتصاد العالمي الرأسمالي إلى 
المــال عبر  والعمل ورأس  السلع  تدفق 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة مختلفة مـــن خــال 
الملايين من سلاسل الإنتاج والتبادل. 
ــــي  ــدأ بــالمــنــتــج الأولـ ــبـ كــــل الـــســـاســـل تـ
ــتـــخـــدم الــنــهــائــي  ــنـــد المـــسـ وتـــنـــتـــهـــي عـ
لــلــمــنــتــج. يُــطــلــق عــلــى هــــذه الــســاســل 
عبارة "سلاسل السلع العالمية". داخل 
قدر  توليد  يتم  سلعية"،  "سلسلة  كــل 
)الــفــرق بين  المضافة  القيمة  مــن  معين 
الكفاف  واحــتــيــاجــات  الناتج  إجمالي 
معين  كمبلغ  تظهر  الــتــي  للمنتجين، 
 مــا 

ً
ــة(. وعــــــــــادة ــيــ ــوقــ ــســ ــن الـــقـــيـــمـــة الــ ــ مـ

يـــتـــم تــــوزيــــع الــقــيــمــة المـــضـــافـــة بــشــكــل 
ع 

ّ
ــــوز ــتـ ــ ــر مــــتــــســــاوٍ بـــــن الــــــــــدول. وتـ ــيـ غـ

مختلفة  هيكيليّة  مــواقــع  على  الـــدول 
ــمــــن المـــنـــظـــومـــة  ــيــــة ضــ بـــطـــريـــقـــة هــــرمــ

الــعــالمــيــة الــــواحــــدة )مـــركـــزيـــة، أو شبه 
اعتماداً  وذلــك  هامشية(،  أو  هامشية 
عــلــى حــصــصــهــا المــخــتــلــفــة مـــن القيمة 
ــا، تـــتـــوزع الــقــيــمــة  ــ ــدورهـ ــ ــافـــة. وبـ المـــضـ
السلع"  "سلاسل  عن  الناتجة  المضافة 
الـــدول بسبب  بــن  بشكل غير متساوٍ 
اختلاف درجات الاحتكار النسبي في 
الانــتــاج  عمليات  مــن  مختلفة  مــراحــل 
فــي كــل ســلــســلــة. ويــتــأســس الاحــتــكــار 
المنتجين  لبعض  يــكــون  حــن  النسبي 
تنظيمية  أو  تقنية  وأفضليات  مــزايــا 
الآخــريــن.  المنتجين  عــلــى  سياسية  أو 
ــكــــافــــئ لــلــقــيــمــة  ــتــ ــيــــر المــ والـــــتـــــوزيـــــع غــ
التبادل غير  أن عملية  المضافة يعني 

متكافئة.
التي تستفيد  الــدول المركزية هي تلك 
المتكافئ  الــتــبــادل غير  مــن  بشكل عــام 
ــكـــل  ــا أكـــــــبـــــــر بـــشـ ــ ــــصـ ــــصـ وتـــــتـــــلـــــقـــــى حـ
غـــيـــر مــتــنــاســب مــــن الــقــيــمــة المــضــافــة 
الــعــالمــيــة. ويــتــمــيــز الإنـــتـــاج فـــي المــركــز 
ــفـــع والأجــــــــور المــرتــفــعــة  ــرتـ ــربـــح المـ ــالـ بـ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة والأنــشــطــة 
ــــدول  ــتــــصــــاديــــة المـــتـــنـــوعـــة. أمّـــــــا الــ الاقــ
ــاطـــق أو الـــــدول  ــنـ الـــهـــامـــشـــيـــة فـــهـــي المـ
ــام مـــن الــتــبــادل  الــتــي تــعــانــي بــشــكــل عـ
ــقــــى حــصــصــا  ــلــ ــتــ غــــيــــر المــــتــــكــــافــــئ وتــ
صـــغـــيـــرة غـــيـــر مــتــنــاســبــة مــــن الــقــيــمــة 
في  الإنــتــاج  ويتميز  العالمية.  المضافة 
والأجــور  الأربـــاح  بانخفاض  الهامش 
والــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــأخـــرة والأنــشــطــة 

الاقتصادية المحدودة.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، رأى والــرشــتــايــن 
الـــهـــامـــشـــيـــة لا غــنــى  ــه  ــبـ الــــــــدول شـ أن 
عنها للاستقرار السياسي للاقتصاد 
أن  دون  ــمـــن  فـ ــي.  ــالمــ ــعــ الــ ــالــــي  ــمــ الــــرأســ
تعمل الدول شبه الهامشية "كـالطبقة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــنـــظـــومـ ــى" فــــي المـ ــطــ الــــوســ
ــي  ــالــ ــمــ ــرأســ ــبـــح الاقـــــتـــــصـــــاد الــ ــيـــصـ سـ
الــعــالمــي مستقطباً بــدرجــة عــالــيــة، مع 
وجود مركز ذي حجم سكاني صغير، 
ولكنه ذو دخل مرتفع تواجهه مناطق 
هامشية منخفضة الدخل ومتجانسة 
نسبياً )تنتمي إليها الغالبية العظمى 
مــن الــســكــان(. والـــدول شبه الهامشية 
"الـــطـــبـــقـــة  دور  ــلــــعــــب  تــ أن  ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ
الــوســطــى" المــســتــقــرة ســيــاســيــا، والــتــي 
ــن الــســكــان،  ــر مـ ــبـ ــدد الأكـ ــعـ يــشــغــلــهــا الـ
فــتــمــنــع الــــصــــدام عـــبـــر تــقــلــيــل الــكــتــلــة 
السكانية المنتمية إلى الهامش. ودول 
شــبــه الــهــامــش هــي مــا يُــتــعــارف عليه 
"بالبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى" 
فــي مختلف الإحــصــاءات  الــتــي تظهر 

الاقتصادية التقليدية.
ــا، فـــإن  ــ ـــضـ وبـــحـــســـب والــــرشــــتــــايــــن أيــ
الــعــالمــي الحالية  مــنــظــومــة الاقــتــصــاد 
فــــي مـــرحـــلـــة انـــكـــمـــاش بـــعـــد أن بــلــغــت 
ذروتها خلال فترة 1967-1973. خلال 

المــــركــــز الـــغـــربـــي فــــي نـــقـــل الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة المــتــنــاقــصــة الأربـــــاح إلــى 
الأطراف، ونجحت في استقطابها، ثم 
تحوّلت الصين مع بداية القرن الجديد 
إلى دولة شبه هامشية في الاقتصاد 

العالمي الرأسمالي.

ثلاثة احتمالات

وفـــي بحثه "صــعــود الــصــن وانــحــدار 

الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الـــعـــالمـــي"، رأى 
الــنــقــلــة ستفرض   هـــذه 

ّ
لـــي مــيــنــكــي أن

إعــــادة تــوزيــع كــبــيــرة لــلــدخــل والــثــروة 
داخل الصين. وهذا يفرض مساراً من 
اثنين، إمّا إعادة توزيع القيمة المضافة 
العالمية من خلال حركة تصاعدية من 
داخـــل المــنــظــومــة، وهـــذا يعني صعود 
الصين إلى مصاف الدول المركزية في 
منظومة الاقتصاد العالمي الرأسمالي، 
أو أن تتحوّل إعادة التوزيع الداخلية 
إلى عامل للثورة العمالية الاشتراكية 

في الداخل الصيني.
وتــشــيــر الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة لــلــقــرن 
الــعــشــريــن، إلـــى أنـــه فــي ظــل التنافس 
من  المستمّر  والاقــتــصــادي  العسكري 
قــبــل المـــركـــز الــرأســمــالــي الــــذي يــهــدف 
ــى مــنــع  ــ ــة إلــ ــ ــدؤوبــ ــ ــمـــن جــــهــــوده الــ ضـ
احـــتـــمـــالات الــــحــــراك الـــصـــاعـــد داخــــل 
المنظومة، فــإن هــذا النهج هو وصفة 
لاحــتــمــال مـــن اثـــنـــن: هــزيــمــة الــصــن 
النظام  تغيير  أو  المــطــاف،  نهاية  فــي 
الـــعـــالمـــي. فــبــحــلــول مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الحالي، سيكون معظم إنتاج الطاقة 
والمـــــــواد الـــخـــام ومــعــظــم الــصــنــاعــات 
ــي الـــــــدول  ــ ــوداً فــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـــتـــحـــويـــلـــيـــة مـ
الــهــامــشــيــة وشـــبـــه الــهــامــشــيــة. وهـــذا 
التركيز للجزء الأكبر من مرافق إنتاج 
المنظمة في  العاملة  المــواد والطبقات 
الــدول شبه الهامشية والهامشية قد 
ر لهذه البلدان نفوذ مساومة غير 

ّ
يوف

مسبوق ضد الشمال.
هـــذا الأمــــر يــطــرح ســـــؤالًا حـــول قـــدرة 
شعوب هذه الدول على استخدام هذا 
النفوذ بفاعلية، وفرض إعادة توزيع 
العالمية  المضافة  للقيمة  هائل  عالمي 
وقـــيـــادة تــحــويــل الــنــظــام الــعــالمــي من 
نـــظـــام رأســـمـــالـــي قـــائـــم عــلــى الــتــبــادل 
غير المتكافئ وأرباح احتكارية كبيرة 
إلـــى اقــتــصــاد ســـوق اشــتــراكــي عالمي 
قائم على الإنتاج للاستخدام ونظام 
الــتــبــادل الأكــثــر مـــســـاواة، بــحــســب ما 

يقول مينكي.
هــنــا لا بــد مــن أن نــذكــر اســتــشــرافــات 
ـــي أريــــغــــي عــــن أن الـــجـــولـــة 

ّ
جـــيـــوفـــان

الجديدة من التوسع المالي والمدفوعة 
الـــدولار الخارجي منذ أواخــر  بسوق 
الــســبــعــيــنــيــات ســـتـــؤدي إلــــى تــراجــع 
الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــيــــركــــيــــة، الامــــــــر الـــــذي 
سيخلق أزمة في منظومة الاقتصادي 
العالمي الرأسمالي. وانطلاقاً من ذلك، 
يرجح أن ينزلق عالم ما بعد الولايات 
المــتــحــدة إلـــى الــفــوضــى المــنــظــومــاتــيّــة 
نفسها التي ظهرت منها الرأسمالية 
قــبــل نــحــو 600 عـــــام. وفــــي مــقــاربــتــه 
للصين ولنموذج شرق آسيا تحديداً، 
يتوقع أريغي أن يشهد العالم تشكّل 
حــول شرق  تتمحور  عالمية  منظومة 
ــر الــقــدرة 

ّ
آســيــا. وصــعــود الــصــن يــوف

على توجيه طبيعة الاقتصاد العالمي 
إلى  الرأسمالي  الاقتصاد  عــن  بعيداً 
مــجــتــمــع ســـــوق عـــالمـــي أكـــثـــر تـــوازنـــا 
ــادرة على  ــ وأكـــثـــر طــبــيــعــيــة. الــصــن قـ
لعب هذا الدور، لأن النموذج الصيني 
آدم سميث  فــكــرة  إلـــى  أقـــرب  للتنمية 
الأصــلــيــة عــن الــــدور المــنــاســب للدولة 

في »المسار الطبيعي« للتنمية.
في  دوراً  لعبا  تراثيان  عاملان  هناك 

تشكيل النموذج الصيني:
ــة  دولــ الــــطــــويــــل:  ــتـــاريـــخـــي  الـ الإرث   -
ــة عـــلـــى  ــيــ ــنــ ــبــ ــة تــــقــــلــــيــــديــــة مــ ــيــ ــنــ ــيــ صــ
ــة الــكــونــفــوشــيــوســيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
هدفاً  الاجتماعي  الاســتــقــرار  اتــخــذت 
تراكماً  وعــارضــت  أساسياً،  سياسياً 
مفرطاً لرأس المال والاستغلال المفرط 
للمجتمع من قبل قوى السوق. وكانت 
ــت مــجــمــوعــة مــن عــاقــات 

ّ
الــصــن تــبــن

أن  قبل  الخاصة«  المجتمعي  »السوق 
ــجــبــر عــلــى »الــتــحــديــث الــغــربــي« في 

ُ
ت

يومها  التاسع عشر.  القرن  منتصف 
قــــامــــت الـــــدولـــــة بـــوظـــيـــفـــة »الـــحـــمـــايـــة 
الاجتماعية«، وسيطرت على السوق، 

وقيّدت قوة رأس المال.
الــســيــاســات  خــلــقــت  المـــــــاوي:  الإرث   -
ــا فــيــهــا  ــيـــة الــــواســــعــــة، بـــمـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــام والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، 
رأس المـــــال الـــبـــشـــري الــــــازم لــإقــاع 
الاقــتــصــادي فــي وقـــت لاحـــق. وتــجــدر 
ــــى أن الأراضــــــــي الــريــفــيــة  الاشــــــــارة إلـ
فــي الــصــن لــم تخصخص بــالــكــامــل، 
فأسهم الاقتصاد الريفي في الإصلاح 
يُهمّش بسبب  أن  دون  من  الحضري 
التحضر والتصنيع. نتج عن ذلك ما 
ســمــاه أريــغــي »الــتــراكــم مــن دون نزع 
المــلــكــيــة«، وهـــي ظــاهــرة ضــد الــقــاعــدة 
ل »تراكم 

ّ
العامة للرأسمالية التي تمث

مستمر بنزع الملكية«.
إن صــعــود الــصــن ودورهــــا المحتمل 
ــــاس  ــه أسـ ــ ــــي المـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة لـ فـ
مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الـــغـــربـــيـــن. لـــذا، 
تــنــحــصــر الاحـــتـــمـــالات المــقــبــلــة لمــســار 

منظومة الاقتصاد العالمي بثلاثة:
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــســـتـــخـــدم  أن   -
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ هـــيـــمـــنـــتـــهـــا وقــ
للدخول في حرب تشكيل امبراطورية 
عـــالمـــيـــة حــقــيــقــيــة وإنـــــهـــــاء الـــتـــاريـــخ 

الرأسمالي.
- أن تــنــتــهــي هــــذه الــجــولــة مـــن نــظــام 
الولايات  عليه  تسيطر  الــذي  التراكم 
المــــتــــحــــدة بــــصــــعــــود الــــصــــن وشـــــرق 
آسيا إلى موقع مركز المنظومة، علماً 
بـــأن الـــدولـــة أو الــــدول الــتــي ستشغل 
ــقــــدرات  هـــــذا المــــوقــــع ســتــفــتــقــر إلـــــى الــ
الأربــاح  اللازمة لصنع حرب تناسب 
الاحــتــكــاريــة والــرأســمــالــيــة الــكــبــيــرة، 
وســيــنــتــهــي الــتــاريــخ الــرأســمــالــي من 
خلال نوع من الفوضى يصيب الطبقة 
الأســاســيــة لاقــتــصــاد الـــســـوق بسبب 
تـــفـــكّـــك »ســــاســــل الـــســـلـــع الـــعـــالمـــيـــة«. 
بــمــعــنــى آخــــــر، أن نـــعـــود إلـــــى تـــعـــدّد 
المنظومة  فتأخذ  العالمية.  المنظومات 
العالمية بقيادة الصين بعض السمات 
شــرق   - سميث  »نــمــوذج  لـــ الرئيسية 
مختلفة  لقوة  العنان  وتطلق  آســيــا« 
تبعات  مــن  ص 

ّ
التخل تتيح  جوهرياً 

المنظومة الحالية وتغيّراتها الدورية.
ــي فــظــائــع  فــ الـــبـــشـــريـــة  تـــحـــتـــرق  - أن 
الـــعـــنـــف المـــتـــصـــاعـــد الـــــــذي يــصــاحــب 
الــقــائــمــة،  الــعــالمــيــة  المــنــظــومــة  تصفية 
وينتهي التاريخ الرأسمالي بالعودة 

الدائمة إلى الفوضى المنظوماتية.

قبل فوات الأوان

ــز - شبه  ــركــ لــكــل كــتــلــة مـــن الــــــدول )المــ
الــهــامــش - الـــهـــامـــش( مــصــالــح تملي 
مــوقــفــهــا مـــن الـــتـــحـــوّلات الــتــي تــطــاول 
منظومة الاقتصاد العالمي. حتى الآن، 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك تـــصـــدعـــات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة داخـــل دول المـــركـــز، وبــن 
شــبــه  الــــــــــــدول  وبـــــعـــــض  المــــــركــــــز  دول 
العالم متجه  أن   عن 

ً
الهامشية، فضلا

ــمــــال تـــشـــكّـــل مـــنـــظـــومـــات  ــتــ صــــــوب احــ
عالمية متعدّدة أو فوضى منظوماتية 
أن  ــا  ــ ـــ أمّ عــــنــــف.  دورات  مــــع  مـــتـــزامـــنـــة 
تتمكن الــولايــات المــتــحــدة مــن تشكيل 
وإن  بعيداً،  فيبدو  عالمية  امبراطورية 

لم ينتف بعد.
ــر مــــــن الــــــــدول  ــيــ ــثــ ــكــ ــه الــ ــبــ لــــبــــنــــان يــــشــ
ــراً في 

ّ
يــكــون مــؤث قــد لا  الهامشية، أي 

الـــصـــراع ونــتــائــجــه، لــكــن الــثــابــت أنــه 
ــة هــامــشــيــة إلــــى دولـــة  ــ لـــن يــتــرقــى دولـ
يــراهــن على  مــا دام  الــدخــل  منخفضة 
فـــإن  ــذا،  ــ لــ ــة.  ــيـ ــيـــركـ الــهــيــمــنــة الأمـ دوام 
ــبــــادرة الــطــريــق  الانــــخــــراط الآن فـــي مــ
ر أساساً( 

ّ
والحزام )وهو توقيت متأخ

على صعود  وتــالــيــا  عليها،  والــرهــان 
الــصــن قــد تفتح مــجــالًا لــارتــقــاء إلى 
ــــي مــنــظــومــة  دولـــــــة شـــبـــه هـــامـــشـــيـــة فـ
الــصــن،  عليه  تهيمن  عــالمــي  اقــتــصــاد 
أو في منظومة عالمية جديدة منافسة 
لمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. كـــل ما 
سينتجه الأمر يرفع مستوى المعيشة 

والدخل.

فـــتـــرة الانـــكـــمـــاش، تــنــخــفــض مــعــدلات 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاعـ ــطـ ــقـ الــــربــــح فــــي الـ
الــــرائــــدة. وبـــهـــدف اســـتـــعـــادة مــعــدلات 
الربح السابقة، من الضروري أن تقوم 
المــركــزيــة بخلق قطاعات رائــدة  الـــدول 
جديدة )احتكارات جديدة(. وذلك لكي 
القطاعات  مــن  المـــال  رأس  تحويل  يتم 
المــتــراجــعــة إلـــى الــقــطــاعــات الــصــاعــدة، 
فيجب نقل موقع القطاعات المتدهورة 

من المركز إلى الدول الهامشية أو شبه 
الــهــامــشــيــة. فــيــســتــفــيــد بــعــض الــــدول 
شبه الهامشية والهامشية من عملية 
هذه  مثل  ــر 

ّ
تــوف تاريخياً،  هـــذه.  النقل 

الــتــاريــخــيــة فــرصــا للترقي  الــلــحــظــات 
داخل هرمية المنظومة العالمية.

وهــذا بالضبط مــا حصل مــع الصين، 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــدّ دولـــــة هــامــشــيــة في 
رغبة  فاستغلت  السبعينيات،  نهاية 

أي بانخفاض نسبته 50.4% مقارنة مع الفترة نفسها 
من السنة الماضية حين بلغت قيمة المستوردات نحو 10.1 

مليارات دولار.
نوع الاستيراد في 2020 بدأ يقتصر على السلع الضرورية 

كالغذاء والأدوية والمحروقات، وبعض العمليات الأخرى 
صلة بتحويل الأموال العالقة في المصارف إلى أصول قابلة 

ّ
المت

للتداول كالذهب والألماس وسواها.
تبلغ قيمة السلع الغذائية المستوردة نحو 1.2 مليار دولار 
)11.9% من مجمل المستوردات( ومن بينها 556 مليون 

دولار )5.5% من مجمل المستوردات( هي قيمة السلع ذات 
الحصّة الوازنة في ميزان الاستيراد مثل الأبقار الحيّة والألبان 

والأجبان والبن والقمح والذرة والأرز والسكر والزيوت.
ل نحو 1448 مليون دولار )%14.3 

ّ
المشتقات النفطية تمث

من مجمل المستوردات( وهي تشمل البنزين والغاز والمازوت 
والفيول.

واستورد لبنان أدوية ومستحضرات طبية بقيمة 566.2 
مليون دولار منها 188.8 مليون دولار منتجات مناعية، 

و24.8 مليون دولار لقاحات بشرية، وأدوية بقيمة 273.7 
مليون دولار. وليس بعيداً عن منتجات الصيدلة، فإنّ قيمة 
مستوردات أجهزة كواشف الحمل بلغت 24.3 مليون دولار.

وهناك تركيز كبير على استيراد الألماس والذهب بقيمة 
إجمالية بلغت 357.6 مليون دولار )3.5% من مجمل 

 عن تراجع هائل في استيراد السيارات 
ً
المستوردات(، فضلا

التي بلغت قيمتها 113 مليون دولار، فيما بلغت قيمة قطع 
غيار السيارات 19.6 مليون دولار، وقطع غيار للطائرات 

بقيمة 19.1 مليون دولار.

مليار دولار
قيمة مستوردات لبنان في الأشهر 

الستة الأولى من 2020  5.2

إيران - الصين
فــي تــمــوز المـــاضـــي، انــتــشــر خــبــر تــوصّــل الصين 
والتعاون  الاستثمارات  لتعزيز  اتفاق  إلــى  وإيــران 
بــيــنــهــمــا. سُـــرّبـــت وثــيــقــة بــالــفــارســيــة لمــســودة من 
أن  الطرفين. ورغــم  أي من  اها 

ّ
يتبن لم  18 صفحة 

ق على الوثيقة المسرّبة، إلا 
ّ
الحكومة الإيرانية لم تعل

اتفاق شامل مع  إلى  التوصل  اعترفت بقرب  أنها 
الصين مشيرة إلى أن مشروع الاتفاقية سيُعرض 

على البرلمان الإيراني.
»ثقافتان  الافتتاحية:  جملتها  فــي  الوثيقة  تقول 
آســـيـــويـــتـــان قـــديـــمـــتـــان، وشـــريـــكـــان فـــي قــطــاعــات 
والأمــن  والثقافة  والسياسة  والاقــتــصــاد  الــتــجــارة 
مــع نــظــرة مــمــاثــلــة والــعــديــد مــن المــصــالــح الثنائية 
ــراف وســيــتــعــامــان مــع بعضهما  ــ والمــتــعــددة الأطـ
كــشــريــكــن اســتــراتــيــجــيــن«. تــأتــي هـــذه الاتــفــاقــيــة 
كــجــزء مــن مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق الــتــي أطلقها 

الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار توسيع 
أوراسيا.  عبر  والاستراتيجي  الاقتصادي  النفوذ 
وبحسب نص المسودة المسرّب، فإن الصين تتوقع 
بشدّة  ضة 

ّ
وبكلفة مخف منتظماً  إمــداداً  تتلقى  أن 

ـــ 25  ــ مـــن الــنــفــط الإيــــرانــــي عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات ال
فــي مجال  البلدين  تــعــاون  إلــى  بــالإضــافــة  المقبلة، 
تطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية 

والتدريبات العسكرية المشتركة.
ــإن الـــصـــن ســتــســتــثــمــر فـــي إيــــران  فـــي المـــقـــابـــل، فــ
ــوزّع على  ــتـ تـ إيـــــران  فـــي  مــلــيــار دولار  نــحــو 400 
أكثر من 100 مشروع في مجالات الطاقة والنقل 
ــن الــســيــبــرانــي والمـــرافـــئ وسكك  والمـــصـــارف والأمــ
إلــى حدّ  إيـــران. تتوافق هــذه المشاريع  الحديد فــي 
نــفــوذهــا عبر  الــصــن لتوسيع  كبير مــع مــســاعــي 
ــريــــق«. تــشــمــل المــشــاريــع  ــطــ ــ ــزام وال ــحــ ــ »مــــبــــادرة ال
ومترو  السرعة  عالية  الحديدية  والسكك  المطارات 
ــر عــلــى حــيــاة مــايــن الإيــرانــيــن، 

ّ
الأنـــفـــاق، وســتــؤث

بالإضافة إلى تطوير مناطق تجارة حرّة في ماكو 
شمال غرب إيــران، وفي عبادان حيث يتدفق نهر 
شط العرب في الخليج العربي، وعلى جزيرة قشم 

الخليجية.
وبــالــنــســبــة إلـــى المـــرافـــئ، يتضمن نـــصّ الاتــفــاقــيــة 
المسرّب، خططاً لتطوير عدد من الموانئ الإيرانية، 
مــثــل مــيــنــاء بـــنـــدر جـــاســـك الـــــذي يــقــع فـــي مــوقــع 
استراتيجي شرق مضيق هرمز، وميناء جاباهار 
الـــذي كـــان يــفــتــرض أن تـــطـــوّره الــهــنــد لــلــولــوج إلــى 
الأســــواق الأفــغــانــيــة قــبــل أن تتخلى عــن المــشــروع 

تحت الضغط الأميركي.
موطئ  بكين  يمنح  لأنــه  مهم  بندر جاسك  تطوير 
قدم في واحد من الموانئ البحرية السبعة الرئيسية 
في العالم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الهيمنة 
البحرية الأميركية في الشرق الأوسط لأن الوجود 
الصيني في بندر جاسك وجابهار يسمح بمراقبة 
الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في 

الصيني  الوجود  فإن  ذلك،  إلى  البحرين. وإضافة 
فـــي مـــوانـــئ جـــــوادر )فــــي بــاكــســتــان( وجــيــبــوتــي، 
ســيــعــزز وجـــودهـــا فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الــهــنــدي، 
ــره علاقاتها 

ّ
تــوف الــذي  الهندي  النفوذ  وقــد يقلص 

الــولايــات المتحدة ضــدّ الصين. أمــا من  الوثيقة مع 
إيــران فيسمح تطوير هذين المرفأين بنقل  ناحية 
ثقل شحن النفط الإيراني من الخليج الفارسي إلى 
خليج عمان، ويسمح لها بإغلاق مضيق هرمز من 

دون إيقاف تصديرها من النفط.
وفي قطاع الاتصالات تتضمن الاتفاقية مقترحات 
وتطوير  الإيــرانــيــة  التحتية  البنية  فــي  للاستثمار 
المواقع  شبكة اتصالات 5G، وتقديم نظام تحديد 
العالمي الصيني الجديد »بيدو«. وفي مجال الأمن 
الــســيــبــرانــيّ ســتــقــدّم الــصــن المــســاعــدة للسلطات 
في  قدرتها  وتوسيع  السيطرة  من  لمزيد  الإيرانية 
السيبراني  الحماية  »جــدار  يفعل  كما  المجال  هــذا 

الصيني العظيم«.

إتفاق

أنجل بوليغان ــ المكسيك

المصدر: الجمارك اللبنانية
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كمال ديب

يــوم الــثــاثــاء 18 آب الــجــاري وقــع انــقــاب في 
مــالــي - مـــن دول الــســاحــل الأفــريــقــي جــنــوب 
الــجــزائــر - قــــاده عــســكــريــون اعــتــقــلــوا رئيس 
ــوزراء  ــ الــجــمــهــوريــة أبـــو بــكــر كــيــتــا ورئـــيـــس الـ
التلفزيون  على  كيتا  أعلن  المسؤولين.  وكبار 
انــقــضــاء 24  الــبــرلمــان، وقــبــل   

ّ
ــل استقالته وحـ

ســاعــة دعـــت ​فــرنــســا،​ ​مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ، وأيّـــــدت الــنــيــجــر - جــارة 
مالي - هذا الطلب، ثم وصف وزير الخارجية​ 
الفرنسي ​جــان إيــف لـــودريـــان​، هــذا الانــقــاب 
أن فرنسا  إلى  بأنه »حادثة خطيرة«، مشيراً 
ي.  مال وديمقراطية  لسيادة  ستواصل دعمها 
مــا حـــدث هــنــاك لــيــس إلا اســتــمــراراً لــلــصــراع 
ــروات شـــمـــال أفــريــقــيــا ودول  ــ ــ ــــدولــــي عــلــى ث ال
ففي  والنيجر.  وتــشــاد  مالي  الــثــاث  الساحل 
من  الأرض  باطن  في  كبيرة  احتياطات  مالي 
لــم تتكشف إلا حتى  ذهــب ويــورانــيــوم ونفط 
عـــام 2013 بــعــد الــغــزو الــفــرنــســي لأراضــيــهــا 
والمـــــدعـــــوم أمـــيـــركـــيـــا عـــبـــر مـــركـــز الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي شــمــال أفــريــقــيــا »أفـــريـــكـــوم«. 
والانـــقـــاب فــي مــالــي يــأتــي فــي إطـــار تطويق 
إلى  المتحدة  الولايات  الصين وروسيا وسعي 
وضـــع الــيــد عــلــى دول شــمــال أفــريــقــيــا. ليبيا 
كــانــت مــرحــلــة أســاســيــة. فــفــي تــشــريــن الأول 
2011 أسقطت ليبيا. وفي مطلع 2012، مارس 
ضغوطاً  هــولانــد  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس 
فرنسية  حملة  فــي  للمشاركة  الــجــزائــر  على 
الجزائر رفــضــت. لكن كان  أن  على مــالــي، إلا 
لافتاً أنه بعد عشرة أيام على سقوط ليبيا، أي 
الثاني 2011، وصلت طائرات  في 21 كانون 
عسكرية أميركية ضخمة إلى مالي تنقل آلاف 
الجنود الفرنسيين الإضافيين من فئة النخبة 
أنّ  تــبــنّ  يومها  وأســلــحــة.  ومــعــدات عسكرية 
الإنسانية،  عــن  تكون  مــا  أبعد  فرنسا  أجــنــدة 
ــذي كـــان  ــ ــ ــان ال ــ ــودريـ ــ إذ فــضــحــهــا تـــصـــريـــح لـ
وزيراً للدفاع في حينه: »هدفنا إعادة احتلال 
كما فضحها تصريح  لمالي«،  الكامل  فرنسا 
في  باقية  الفرنسية  »الــقــوات  الرئيس هولاند: 
مــالــي وجــــوارهــــا.. بــهــدف هــزيــمــة الإرهــــــاب«. 
ثــم بـــدأ الــغــزو الــفــرنــســي لمــالــي فــي 11 كــانــون 
الثاني 2013 بدعم أميركي وبذريعة إرهابيي 
القاعدة والسلفيين. في حينه، وصلت  تنظيم 
ــوات فــرنــســيــة تــتــألــف مـــن فــرقــة  ــ ــــى مـــالـــي قـ إل
وطائرات  المظلية   13 والفرقة  مجوقلة  بحرية 

هليكوبتر وميراج وهركول وترانسال.
بالنسبة إلى الأميركيين، كان ضرورياً وضع 
اليد على شمال أفريقياً من أجل السيطرة على 
حقول الطاقة. ابتلاع مالي هو مهمة رئيسية 
في هــذا الإطـــار. حصل الانــقــاب في 21 آذار 
2012. يومها دبّرت الولايات المتحدة وفرنسا 
انـــقـــابـــا عــســكــريــا اســـتـــولـــى عــلــى الــعــاصــمــة 
ديمقراطياً  المنتخبة  بالحكومة  وأطاح  باماكو 
ــا، تـــبـــنّ أنّ  ــقـ ـــــــرضَ حــكــمــا عــســكــريــا. لاحـ

َ
وف

مــنــذ فترة  يعلمون  والــفــرنــســيــن  الأمــيــركــيــن 
طويلة بأن مالي غنية جداً بالثروات الطبيعية 
الـــهـــائـــلـــة، لــــذا جــعــلــوا مــنــهــا مـــركـــزاً »لــلــحــرب 

الــعــالمــيــة ضـــد الإرهـــــــاب«. يــومــهــا جـــاء تبرير 
سلفية  جماعة  إقــدام  سخيفاً:  للغزو  فرنسا 
صغيرة اسمها »أنصار الدين« على مهاجمة 
الجماعة  أنّ هــذه  قرية في جنوب مالي )تبيّ 
ليبيا(. كانت  استقدمتها فرنسا نفسها من 
مسلحون  يهاجم  أن  لفرنسا  مريحة  ذريــعــة 
نجدة  الانــقــاب  قائد  يطلب  ثــم  قرية صغيرة 
باماكو  على  فرنسية  قــوات  لتسيطر  فرنسا 
خلال ساعات. لكن ما أثار الاستغراب يتعلق 
بــحــجــم الــعــمــلــيــة الــفــرنــســيــة الــســريــعــة لجهة 
من  المساعدة  لطلب  فرنسا  استجابة  سرعة 
سلطة غير شرعية في مالي، وانتشار القوات 

الفرنسية خلال ساعات في باماكو.
إذاً، الدافع الحقيقي لغزو مالي في عام 2013 
يتعلق بثرواتها الخيالية من احتياطي الذهب 
ــمــت عنها 

ّ
والـــيـــورانـــيـــوم والـــنـــفـــط والـــتـــي تــكــت

الشركات الغربية. لعقود عدّة تجاهلت فرنسا 
ثــــروات مــالــي المــخــزونــة وتــركــتــهــا بــلــداً فقيراً 
 

ّ
يعيش على الزراعة البدائية والمواشي في ظل
مستوى معيشة هو بين الأسوأ في العالم. ولم 
 صــافــرات الإنــــذار فــي الــدوائــر الفرنسية 

ّ
تـــدق

مالي  حكومة  شرعَت  عندما  إلا  والأميركية، 
في وضع خرائط توزيع الثروات الطبيعية لأول 
وزارة  تقاير  كشفت  فقد  تاريخها.  فــي  مــرّة 
المــنــاجــم المــالــيــة عــن كــمــيــات كــبــيــرة فــي باطن 
والفوسفات  واليورانيوم  النحاس  من  الأرض 

ــار الـــكـــريـــمـــة والـــذهـــب  ــ ــــجـ والـــبـــوكـــســـيـــت والأحـ
والنفط والغاز، ما يجعل مالي واحدة من الدول 
الغنية جدّاً بالموارد، إلى أن احتلت مالي، قبل 
عالمياً  الثالثة  المرتبة  بعامين،  الفرنسي  الغزو 

)بعد جنوب أفريقيا وغانا( في إنتاج الذهب.
ها تحتاج إلى 

ّ
قادت فرنسا عملية الاحتلال لأن

الــيــورانــيــوم فــي مــالــي لإنــقــاذ شبكة الكهرباء 
الكهرباء  شبكة  منظومة  أنّ  إذ  فــرنــســا.  فــي 
ــــدول الصناعية  الــفــرنــســيــة تــمــيّــزت عــن كــل ال
بأنّ نسبة 60% من الطاقة الكهربائية المنتجة 
لــذا هي بحاجة  الــذريــة.  ستخرج من المفاعل 

ُ
ت

دائمة إلى اليورانيوم الذي استوردته بكثرة من 
دولة النيجر المجاورة لمالي.

وفــي حــديــث إلــى صحيفة »نــيــويــورك تايمز« 
ذكــــر قــائــد عــســكــري أمــيــركــي أنّ »الانـــقـــاب 
ــه مــنــذ  ــ ــي مـــالـــي كـــــان يـــجـــرى الــتــحــضــيــر ل فــ
عـــام 2007 عندما  مــنــذ  )أي  خــمــس ســنــوات 
إعــداد خطط لإسقاط عدد من  البنتاغون  بدأ 
الـــدول، بينها ســوريــة، وفــق مــذكــرات الجنرال 
ــق 

ّ
الأمــيــركــي وزلـــي كــــارك(، مــشــيــراً إلـــى تــدف
السلاح الثقيل والمقاتيلن من ليبيا إلى مالي.

ــراء عــســكــريــون  ــبـ ــقــد كــشــف خـ ــي الــــواقــــع، ل فـ
الأفريقي  الساحل  يعرفون منطقة  أميركيون 
أنّ الجماعات المسلحة التي انتشرت في مالي 
عملت كمبرّر للغزو الفرنسي ــ الأميركي، 

ُ
است

أنه  الناس  ه 
ّ
رغــم ضآلته. فما كــان مُعلناً وظن

الناتو.  الحقيقة، كان مجرّد وهم خلقه حلف 
إرهابياً سلفياً  تنظيماً  ثمّة  أنّ  الناس  صــدّق 
يهدّد  مالي«  في  القاعدة  »تنظيم  اســم  يحمل 
التنظيم  هــذا  أوروبـــا.  وقريباً سيهدّد  أفريقيا 
لـــم يــكــن ســـوى مــجــمــوعــة صــغــيــرة صنعتها 
ــات المـــتـــحـــدة والـــنـــاتـــو مـــثـــل »الــجــمــاعــة  ــ ــــولايـ الـ
الإســـامـــيـــة المـــســـلـــحـــة« فــــي لــيــبــيــا و»تــنــظــيــم 

القاعدة في المغرب الإسلامي«. هذه الجماعات 
درّبتها الولايات المتحدة وحلف الناتو. وكانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد أقــامــت قــيــادة عسكرية 
إقليمية تحت اسم AFRICOM )قيادة جبهة 
قــيــادة عسكرية  أقــامــت  أفــريــقــيــا(، تماماً كما 
فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ومـــركـــزهـــا قــطــر بــاســم 

CENTCOM )قيادة الجبهة المركزية(.
توزيع  ماركة  القاعدة  تنظيم  اســم  لقد أصبح 
ــي أيـــمـــن الـــظـــواهـــري  ــابــ ــا الإرهــ ــهـ تـــجـــاريـــة ورثـ
بــن لادن. ففي عــام 2006  مــن زميله أســامــة 
في  حة 

ّ
مسل الظواهري جماعات سلفية  منح 

الجزائر امتياز اسم القاعدة تحت اسم »تنظيم 
الـــقـــاعـــدة فـــي المـــغـــرب الإســــامــــي«. وفــــي عــام 
الليبية  الجماعة  دمــج  الــظــواهــري  أعلن   2007
وتنظيم الــقــاعــدة فــي المــغــرب. ولــكــن الــجــزائــر 
استطاعت عام 2008 كسر هؤلاء الموجودين 
مــن بقي منهم جنوباً  أراضــيــهــا، فهرب  على 

إلى مالي عبر الحدود.
ــان مـــؤســـس المــجــمــوعــة الــلــيــبــيــة شخصاً  ــ وكـ
تدريباً  لقي  بلحاج،  الحكيم  عبد  يُدعى  ليبياً 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ودرّبـــــــت جــمــاعــتــه الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة لمـــــدّة شــهــريــن وأصــبــح 
اسمها »لواء طرابلس« ومعظم عناصرها من 
الـــطـــوارق. وكــانــوا فــي طليعة الــجــمــاعــات التي 
جعلت ليبيا بلداً سائباً. كان »لــواء طرابلس« 
يشتري الأسلحة في مدينة بنغازي وينقلها 
أثــنــاء غـــزو ليبيا خضعت وزيـــرة  إلـــى مــالــي. 
الأميركية هيلاري كلنتون لجلسة  الخارجية 
مساءلة من لجنة في الكونغرس فأشارت إلى 
إلــى سورية  ليبيا  أسلحة شحنت من  بواخر 
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي حــلــب إضـــافـــة إلــى 
نــقــل آلاف الإرهــابــيــن مــن تــونــس وليبيا إلــى 
القوات  نقلت  وكذلك  وإدلـــب.  حلب  محافظتي 
ليبيا  »لــواء طرابلس« من  الفرنسية جماعات 
إلى شمال مالي حيث أعلنت »تطبيق الشريعة 
الإســـامـــيـــة« وتــحــالــفــت مـــع جــمــاعــة »أنــصــار 
الدين« التي يقودها »إياد الغالي« ومع »تنظيم 
ــغـــرب« الــــذي يـــقـــوده ابــــن عمه  الـــقـــاعـــدة فـــي المـ
»حــمــادة الــهــامــة«. و»لـــواء طــرابــلــس« وحلفاؤه 
كــانــوا الــحــجّــة الــتــي مــن أجــلــهــا غـــزت فرنسا 

مالي.
ــــت قـــيـــادة  ــاحـ ــ بـــعـــد نــــجــــاح عــمــلــيــة مــــالــــي، ارتـ
ي 

ّ
»أفريكوم« إلى احتمال تعميم العملية لتغط

 أخرى في أفريقيا وتمهّد للسيطرة على 
ً
دولا

ثــــروات الــغــاز والــنــفــط والــيــورانــيــوم والمــعــادن. 
كما  الـــرســـمـــي   Africa Command ودور 
حــدّدتــه الإدارة الأمــيــركــيــة هــو تــقــديــم »الــدعــم 
الأميركية تجاه  الحكومة  العسكري لسياسة 
 53 مع  عسكرية  علاقات  ويتضمّن  أفريقيا، 
مع   

ً
مباشرة أفريكوم  وتعمل  أفريقية«.  دولــة 

 USAID ووكــالــة  الأميركية  الخارجية  وزارة 
تدريب  في  الأميركية  السفارات  مع  وتشارك 
الــــدول الأفــريــقــيــة لتصبح أكــثــر جــهــوزيــة في 
ــــن. وكــمــا جـــاء فـــي شـــهـــادات الــكــونــغــرس  الأمـ
فإنّ خطة آفريكوم تتضمّن استخدام فرنسا 
كجنود على الأرض )وليس استخدام الجنود 
الأميركيين( مع وعد أميركي لفرنسا بتجديد 
مجدها الاستعماري في شمال غرب أفريقيا 
قبلت  قد  وأنّ فرنسا  أفريقيا،  غــرب  وساحل 
اقتصادَها  لأنّ  للمهام  الــتــوزيــع  هــذا  صــاغــرة 

ر.
ّ
بات ضعيفاً ونفوذها في العالم قد تبخ

ظهر 
ُ
الــتــي ت الــخــرائــط الأمــيــركــيــة  المــفــارقــة أنّ 

الــثــروات الطبيعية - وخــاصــة مصادر  تــوزيــع 
ــيـــوم - تــشــبــه كــثــيــراً  ــيـــورانـ ــاز والـــنـــفـــط والـ ــغـ الـ
آفريكوم  تستعملها  التي  العسكرية  الخرائط 
ـــهـــا مــنــاطــق تــحــتــاج إلــــى تــطــهــيــر من 

ّ
عــلــى أن

مرموقاً  فرنسياً  معهداً  أنّ  حتى  الإرهابيين. 
 Institut français des relations( هـــو 
internationales IFRI( نشر تقريراً في آذار 
2011 يبيّ أماكن تجمّع التنظيمات الإرهابية 
فــي بــلــدان الــســاحــل الإفــريــقــي )نــيــجــر ومــالــي 
ــــى نــيــجــيــريــا والــســنــغــال(   إل

ً
وتـــشـــاد وصـــــولا

وشــمــال أفــريــقــيــا )تــونــس والــجــزائــر والمــغــرب 
وموريتانيا( وبين حقول الثروات الطبيعية في 

هذه البلدان، ويُظهر تطابقها.

قادت فرنسا احتلال مالي 

ها تحتاج 
ّ
في 2013 لأن

إلى اليورانيوم لتشغيل 

المفاعل الذرية في 

معامل إنتاج الكهرباء

زياد أبو الريش، سامي عطاالله 

منير مهملات، وسيم مكتبي

فــي   2020 آب   4 انـــفـــجـــار  أعــــقــــاب  فــــي 
ــكــــومــــة رئـــيـــس  بــــــيــــــروت، اضــــــطــــــرّت حــ
الوزراء حسان دياب لتقديم استقالتها 
ــزاع  ــ ــنـ ــ نـــتـــيـــجـــة الـــضـــغـــط الـــشـــعـــبـــي والـ
بــــن أطـــــــراف الــنــخــبــة الـــســـيـــاســـيـــة. في 
الواقع، تكثر العوامل التي حالت دون 
نجاح الحكومة في إتمام مهمتها في 
التخفيف من حــدّة أي من أزمــات البلد 
إلى  تفتقر  كانت  والمتفاقمة.  المــتــعــدّدة 
التي  الحزبية  النخب  عن  الاستقلالية 
ــا إلـــــى تــقــيــيــد هــامــش  ــ ــدورهـ ــ عــــمــــدت بـ
تــحــرّكــهــا ســيــاســيــا. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
ـــل مــجــلــس الـــنـــواب أكـــثـــر مـــن مـــرّة 

ّ
تـــدخ

لعرقلة عمل مجلس الوزراء كي يحافظ 
على مصالح النخب السياسية.

إلا أن استقالة الحكومة ليست ضمانة 
لتحقيق أي شــيء مــن شأنه أن يخرج 
وفي  المعتادة.  اللبنانية  السياسة  عن 
السعي نحو تسوية سياسية جديدة، 
ل عدّة أحزاب سياسية وحكومات 

ّ
تفض

ــيـــل »حـــكـــومـــة  ــكـ ــا تـــشـ ــيــ ــالــ أجــــنــــبــــيــــة حــ
الفصائل  جميع  ل 

ّ
تمث وطنية«  وحــدة 

السياسية الرئيسية. ومن المفترض أن 
تضمن الشمولية المزعومة لحكومة من 
هذا النوع، توافقاً سياسياً يفضي إلى 
تعزيز احتمال تمرير الإصــاحــات في 

المجلس النيابي.
 مثل هذه الحكومة لن تؤدّي إلا 

ّ
غير أن

إلى تفاقم حالة الاستياء في لبنان. إن 
الــتــواطــؤ على وجــه التحديد بــن هذه 
الأحـــــــزاب وتــقــســيــمــهــا لــســلــطــة الـــدولـــة 
ــازات الــحــكــم  ــيــ ــتــ والمـــــــــوارد الـــعـــامـــة وامــ
الأخرى هو المسؤول، إلى حدّ كبير، عن 

تشريعية  بصلاحيات  عت 
ّ
تمت الــنــوع 

هــي حــكــومــة ريــــاض الــصــلــح المستقلة 
الــثــانــي 1945(  )أيـــلـــول 1943 – كــانــون 
التي تم تفويضها في عام 1944 لإنشاء 
المصالح  ي 

ّ
لتول المؤسسية  العمل  أطــر 

المــشــتــركــة الــتــي كــانــت تــحــت الانـــتـــداب 
الــفــرنــســي1. وبــن عــامــي 1952 و1988، 
منح المجلس النيابي اللبناني السلطة 
حكومات  لسبع  المــوسّــعــة  التشريعية 

)الشكل 1(2.
اخـــتـــلـــفـــت الــــصــــاحــــيــــات الــتــشــريــعــيــة 
الخاصة بهذه الحكومات السبع لجهة 
طول الولاية التي تراوحت بين شهرين 
كحدّ أدنــى وتسعة أشهر كحدّ أقصى. 
في جميع الحالات، منح مجلس النواب 
التشريعية  الــســلــطــة  الــحــكــومــات  تــلــك 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــحـــــدّدة مــــن مـــجـــالات 
ــة، لا ســـيـــمـــا إنـــشـــاء  ــامــ ــعــ ــيـــاســـة الــ الـــسـ
و/  تنظيم  وإعـــادة  العامة،  المؤسسات 
أو إلـــغـــاء المـــؤسّـــســـات المــــوجــــودة. وفــي 
أغــلــب الأحـــيـــان، كـــان لــهــذه الــحــكــومــات 
سلطة تشريعية في قضايا الاقتصاد 
والتنمية والمالية والضرائب والشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــداخــلــيــة. وقـــد أنتجت 
ــثـــر من   أكـ

ً
ــــذه الـــحـــكـــومـــات مــجــتــمــعــة هـ

بــمــتــوســط ​​ 350 مـــرســـومـــا اشـــتـــراعـــيـــا، 
50 مــرســومــا اشــتــراعــيــا لــكــل حــكــومــة. 
وعــكــســت هــــذه الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة 
التي مُنحت لمجلس الوزراء، الرغبة في 

ـــدت الثقة 
ّ
ــراء إصــاحــات سريعة ول إجـ

واستجابت في بعض النواحي لمطالب 
التعبئة الشعبية و/ أو شكّلت ضرورة 
لوقف الأزمات. صحيح أن فعالية هذه 
الحالات بشكل عام عكست استمرارية 
المـــصـــالـــح المــهــيــمــنــة، لــكــن الـــعـــديـــد من 
طت 

ّ
الإصــاحــات التي تــم إدخــالــهــا سل

ــات  ــيــ ــــى قـــــــــــدرة الــــصــــاحــ ــلـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
التشريعية على إحداث تغيير سياسي 

ملحوظ.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، صــــدر أول قــانــون 
 المــــــــــــرأة فــي 

ّ
انــــتــــخــــابــــي يــــضــــمــــن حــــــــق

الــــتــــصــــويــــت، والـــــــــذي لـــطـــالمـــا رفــضــتــه 
شكل  على  آنـــذاك،  المتعاقبة  البرلمانات 
ــراعـــي فـــي عــهــد حــكــومــة  ــتـ مـــرســـوم اشـ
– نيسان  ــلـــول 1952  )أيـ خــالــد شــهــاب 
1953(. وعلى الرغم من الجهود المبذولة 
العامة،  والــنــقــاشــات  المتكرر  والضغط 
ــرمــــت المـــــــرأة الــلــبــنــانــيــة بــاســتــمــرار  حُــ
ــراع مــنــذ إنـــشـــاء الـــدولـــة  ــتــ مـــن حـــق الاقــ
ــذا الاســتــبــعــاد  ــم يــكــن هــ الــلــبــنــانــيــة. ولــ
دستورياً على الإطــاق بل كان نتيجة 
مــبــاشــرة لــقــوانــن انــتــخــابــيــة مختلفة 
حكمت الانتخابات البرلمانية المتعاقبة 
عـــــام 1952(.  مــنــهــا حـــتـــى  )والـــبـــلـــديـــة 
وفـــي مــواجــهــة حملة الاقـــتـــراع المــركــزة 
ــرأة، أصـــــدرت حكومة  ــ الــتــي قــادتــهــا المــ
مــنــح  انــتــخــابــيــا  ــا  قـــانـــونـ أولًا  شـــهـــاب 
 التصويت في 

ّ
»النساء المتعلمات« حق

الانتخابات النيابية التالية لعام 1953. 
وردّاً عــلــى هـــذا الاســتــثــنــاء المـــرفـــوض، 
اســـتـــمـــرّت الـــحـــركـــة الــنــســائــيــة - جنباً 
 – السياسيين  حلفائها  مــع  جنب  إلــى 
ومـــارســـت الــضــغــط فـــي نــهــايــة المــطــاف 
عــلــى حــكــومــة شـــهـــاب لــتــعــديــل قــانــون 
أصبحت  لذلك،  وكنتيجة  الانتخابات. 

التصويت  على  قـــادرة  اللبنانية  المـــرأة 
ــتـــرشـــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  والـ
لــلــمــرة الأولــــى وبــشــكــل ثــابــت مــنــذ ذلــك 

الحين.
ــتــــطــــاع مــجــلــس  ــة أخـــــــــرى، اســ ــالــ ــــي حــ فـ
الــوزراء الذي يتمتع بسلطة تشريعية، 
الـــعـــمـــل بـــســـرعـــة لاســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة فــي 
ــة مــالــيــة.  ــ ــــدوث أزمـ الاقـــتـــصـــاد ومــنــع حـ
ــفـــويـــض خــــــال الـــحـــرب  ــتـ وقـــــــام هــــــذا الـ
ــران  ــزيــ ــــي حــ ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
»الأمــور  بشأن  السلطات  مــحــدّداً   1967
»السلامة  وكذلك  والمالية«  الاقتصادية 
أدى  وعندما  الداخلي«.  والأمــن  العامة 
انـــدلاع الــحــرب إلــى حــالــة مــن الهلع في 
ــارعــــت حــكــومــة  صـــفـــوف المـــــودعـــــن، ســ
رشيد كرامي )كانون الأول 1966 – آب 
ــال قــانــون ضــبــط رأس  1968( إلـــى إدخــ
المال لمنع التهافت على المصارف وألغته 

ما إن تأكّدت من عدم حصول ذلك.
وبهدف معالجة أثر السنتين الأوليين 
ــا يُـــعـــرف  ــ ــــرب الأهــــلــــيــــة، أو مـ ــــحـ ــن الـ ــ مـ
بحرب السنتين، مُنحت حكومة سليم 
تــمــوز   –  1976 الأول  )كـــانـــون  الــحــص 
مـــرتـــن.  تـــشـــريـــعـــيـــة  ســـلـــطـــات   )1979
أدّت  التي  القوانين  مــن  العديد  ت 

ّ
فسن

الأمــد.  طويلة  مؤسسية  تغييرات  إلــى 
وشـــمـــل نـــطـــاق الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة 
»إعـــــــــــادة إعـــــمـــــار الــــــبــــــاد« و»تــــطــــويــــر 
والاقتصادية  المالية  الشؤون  وتنظيم 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة 
والإعـــامـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة«. وفــــي هــذا 
الــــســــيــــاق بــــــالــــــذات، أصـــــــــدرت حــكــومــة 
الــحــص قــانــونــا جـــديـــداً لــلــبــلــديــات في 
عــام 1977 )الــقــانــون نفسه الــذي شكّل 
لبنان حتى  في  البلدي  للنظام  قاعدة 
الــيــوم( وتــجــسّــد بــذلــك مجلس الإنــمــاء 

والإعمار.
الـــحـــكـــومـــات  ــيــــات  صـــحـــيـــح أن صــــاحــ
السبع اختلفت من حيث نطاق السلطة 
التشريعية، وعدد المراسيم التشريعية 
ــبـــر مـــجـــالات  ــادرة وتـــوزيـــعـــهـــا عـ ــ ــــصــ الــ
عليها  حصلت  لكن  الــعــامــة،  السياسة 
ــبـــرى:  جــمــيــعــهــا فــــي أعــــقــــاب أزمــــــــات كـ
عام  الــخــوري  بــشــارة  الرئيس  استقالة 
الــعــربــيــة  الـــحـــرب  1958؛  ثـــــورة  1952؛ 
الــســنــتــن  حـــــرب  1967؛  ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأهــلــيــة  الـــحـــرب  ضــمــن   )1976–1975(
الــلــبــنــانــيــة؛ الــغــزو الإســرائــيــلــي للبنان 
عام 1982؛ وانهيار الليرة اللبنانية عام 

.1984
ــات  ــاســ ــيــ ــســ ــل هـــــــــذه الــ ــ ــ لا شـــــــــكّ بـــــــــأن كـ
ــــواء بشكل  والــتــغــيــيــرات لا تــعــكــس، سـ
ــردي أو جـــمـــاعـــي، تــطــلــعــات غــالــبــيــة  ــ فــ
السكان واحتياجاتهم، لكن هذه الأمثلة 
ــمــدّت منه، 

ُ
والــتــاريــخ المــوسّــع الــذي اســت

تسلط الضوء على نتيجتين رئيسيتين 
لـــلـــحـــكـــومـــات الــــتــــي مُــــنــــحــــت الــســلــطــة 

التشريعية؛
- أولًا، فـــي كـــل عــقــد مـــن الـــعـــقـــود الــتــي 
البرلمانات  قامت  الاستقلال،  بعد  مــرّت 
ــا  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــن رؤسـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــة )بـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــحــكــومــات سلطة  المــعــاصــريــن( بمنح 
ــتـــصـــدي بـــشـــكـــل ســـريـــع  ــلـ تـــشـــريـــعـــيـــة لـ
الاقتصادية  و/أو  السياسية  لــأزمــات 
أن  صــــحــــيــــح  ــة.  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ و/أو 
التشريعية  الــســلــطــة  ذات  الــحــكــومــات 
هـــي اســتــثــنــاء، لــكــنــهــا لــيــســت بــالــشــيء 

المستجدّ في تاريخ لبنان السياسي.
الــــــحــــــالات  ــــا، ســــمــــحــــت هــــــــــذه  ـــيــ ــانـــ ـــ ثـ  -
للحكومات بالتخفيف من حدة الأزمات 
و/أو بإدخال تغيير مؤسسي وهيكلي. 
 سياسات 

ّ
فمن خــال قدرتها على ســن

ــوّة الــقــانــون، نــجــحــت بــشــكــل عــام  لــهــا قــ
فـــي الـــحـــؤول دون الانــــــزلاق فـــي دوامــــة 

الانحدار المستمر.
ــــراً إلـــــــــى الأزمـــــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ـــظــ نـــ
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة غــيــر  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
المــســبــوقــة الــتــي تــواجــه الــبــاد الــيــوم، 
الــحــاجــة مــاسّــة لتشكيل حكومة  فــإن 
لها  تــســمــح  كـــفـــؤة وذات صــاحــيــات 
الأحـــزاب  عــن  مستقل  بشكل  بالعمل 
العديد  ويعمد  التقليدية.  السياسية 
ــــات والـــــجـــــمـــــاعـــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ مـــــــن الـ
المــعــارضــة الــتــقــدمــيــة والمــســتــقــلــة إلــى 
مــنــاقــشــة عــمــلــيــة تــشــكــيــل مـــثـــل هـــذه 

ــة المــــخــــتــــصــــة والمـــســـتـــقـــلـــة.  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
فـــمـــن دون ســلــطــة تــشــريــعــيــة، حــتــى 
كــفــاءة واستقلالية  الــحــكــومــات  أكــثــر 
ســـتـــفـــشـــل فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــغـــيـــيـــرات 
ــات المــتــعــددة  ــ الـــازمـــة لانــحــســار الأزمـ

المتفاقمة في لبنان.
يعطي تاريخ لبنان الحافل بالحكومات 
ــع بــالــصــاحــيــات نـــظـــرة لما 

ّ
الـــتـــي تــتــمــت

يــمــكــن أن تــحــقــقــه مــثــل هـــذه الــحــكــومــة. 
ــات عــلــى  ــطــ ــلــ ــســ ــتـــمـــل هـــــــذه الــ ــد تـــشـ ــقــ فــ
إعــطــاء الــحــكــومــة صــاحــيــات لتصميم 
 
ً
وإقـــراره، فضلا انتخابي جديد  قانون 

ــن تـــفـــويـــض لــجــنــة انـــتـــخـــابـــيـــة تــديــر  عــ
عادلة  أســس  التالية على  الانــتــخــابــات 
وتفتح المجال لعملية انتقالية سياسية. 
عـــاوة عــلــى ذلـــك، قــد تسمح بمعالجة 
الأزمـــــات المــالــيــة والــنــقــديــة والمــصــرفــيــة 
وأزمة العملة، من خلال كل من التدقيق 
الجنائي في جميع المؤسسات المشكوك 
 عن قانون ضبط رأس 

ً
بتورّطها فضلا

المال وغيره من التدابير المؤقتة، ريثما 
تــتــوافــر مــعــلــومــات كــافــيــة لــطــرح خطة 
ــــدى لمعالجة  مــتــوســطــة إلــــى طــويــلــة المـ
ــــات وتــجــاوزهــا. عـــاوة على  هـــذه الأزمـ
ذلك، يمكن لمجلس الــوزراء الذي يتمتع 
استجابة   

ّ
يــســن أن  تــشــريــعــيــة  بسلطة 

ويشتمل  لــانــفــجــار.  مــركــزيّــة  حكومية 
ــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ،  ــهــــود الـ ــلـــى جــ ذلــــــك عـ
وتقديم المساعدات الطبية وغيرها من 
المــســاعــدة للمحتاجين، ووضــع  أشــكــال 
لـــة  آلــــيــــة شــــفــــافــــة وخــــاضــــعــــة لـــلـــمـــســـاء
التي  المختلفة  الــعــوامــل  فــي  للتحقيق 
المــرفــأ وتحديد هوية  انفجار  إلــى  أدّت 
إلى ضرورة  بالإضافة  هذا  المسؤولين. 
حصول استجابة مركزية وذات مغزى 
لــوبــاء كــوفــيــد-19 الـــذي وصـــل إلـــى حــدّ 

طرح أزمة خطيرة في لبنان.
كما الحال في الماضي، يمكن للحكومة 
ــمــنــح الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة أن 

ُ
الـــتـــي ت

أجندة  لــوضــع  صلاحياتها  تستخدم 
ــمـــح بــــــإحــــــداث تـــغـــيـــيـــر مـــؤســـســـي  تـــسـ
ــد. كــمــا يمكنها  ــ مــســتــدام وطـــويـــل الأمـ
ــاء المـــــــرأة الــلــبــنــانــيــة  أن تــســعــى لإعــــطــ
 في منح جنسيتها إلى أطفالها 

ّ
الحق

على غــرار الرجل اللبناني حالياً. هذا 
ــات الــكــثــيــرة التي  ــد مـــن الإصـــاحـ واحــ
النسوية،  الحركات  بها  لطالما طالبت 
لكن من شأنه أن يشكّل سابقة مهمة. 
ــراً، يــمــكــن لمــجــلــس الــــــــوزراء الـــذي  ــيــ أخــ
 
ّ
يــتــمــتــع بــســلــطــة تــشــريــعــيــة أن يــســن
الإصــاحــات القضائية الــازمــة لجعل 
وهــذا  حــقــا،  مستقلة  مؤسسة  القضاء 
بــــــــــدوره ضــــــــــروري لمـــحـــاســـبـــة جــمــيــع 
الــفــاعــلــة الجماعية  الأفـــــراد والــجــهــات 
في لبنان، سواء كانت عامة أو خاصة، 
عــــن ســلــوكــهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات وفـــي 
الاقتصاد وفي الانفجار وغير ذلك من 

الأمور الكثيرة.

● زياد أبو الريش، هو مدير مشارك لبرنامج 
المــاجــســتــيــر فـــي حـــقـــوق الإنــــســــان والــفــنــون 

وزميل في المركز اللبناني للدراسات
● سامي عطاالله، هو المدير التنفيذي للمركز 

اللبناني للدراسات
● مــنــيــر مــهــمــات، هـــو بـــاحـــث رئــيــســي في 

المركز اللبناني للدراسات
ــي المـــركـــز  ــو بـــاحـــث فــ ● وســـيـــم مــكــتــبــي، هــ

اللبناني للدراسات

هوامش

1- كانت المصالح المشتركة بمثابة وحدات 
إدارية مستقلة عن بيروقراطيات الدولة 

اللبنانية والسورية امتدت خدماتها على 
كامل مناطق الانتداب الفرنسي على بلاد 
الشام. وكانت تحت سيطرة البيروقراطية 

الاستعمارية الفرنسية المباشرة وتضمنت 
تلك المؤسسات التي تدير الجمارك 

والاحتكارات والامتيازات والحجر الصحي 
والعديد من المجالات الأخرى.  

2- عدا هذه الحالات السبع، كانت الرسوم 
الجمركية مجال التفويض الأكثر شيوعًا 

)لفترة شبه مستمرة بين عامي 1956 
و1986(. في الواقع، هذا الأمر الوحيد الذي 

منح بشأنه البرلمان السلطة التشريعية 
لحكومات ما بعد الطائف )2016-1990(.

ة بصلاحيات تشريعية
ّ
لبنان بحاجة لحكومة مستقل

والإحباط في صفوف  والمعاناة  الأذى 
ــن الــلــبــنــانــيــن مـــنـــذ نــهــايــة  الـــعـــديـــد مــ
وقــد   .)1990  -1975( الأهــلــيــة  الـــحـــرب 
ســهّــلــت المــجــمــوعــات الــحــزبــيــة نفسها 
والنظام السياسي الذي أنشأته، وقوع 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت وتــدمــيــر نصف 
الــعــاصــمــة تــقــريــبــا. لــــذا، لــن تــحــظــى أي 
ــدة وطــنــيــة بــمــا يــكــفــي من  حــكــومــة وحــ
الــذي قضى  القبول الشعبي – الشعب 
بالانتقال  مطالباً  الشوارع  في  شهوراً 
قابل  واقــتــصــادي  نظام سياسي  نحو 

للمساءلة وشفاف ومتجاوب.
تــتــطــلــب الأزمـــــــات الــلــبــنــانــيــة الــعــديــدة 
والمــلــحّــة والمــتــداخــلــة حــكــومــة مستقلة 
ـــــاء 

ّ
ـــــف مــــــن رجــــــــــال ونــــــســــــاء أكـــــف

ّ
تـــــتـــــأل

يـــتـــقـــاســـمـــون رؤيـــــــة مـــشـــتـــركـــة لـــقـــيـــادة 
ــكـــون هـــذه  ــي تـ ــ ــى الأمــــــــام. وكـ ــ ــبــــاد إلـ الــ
الحكومة فعالة، يجب أن تتمتع أيضاً 
مــجــلــس  إن  إذ  تـــشـــريـــعـــيـــة.  بـــســـلـــطـــات 
تتمتع  التي  الحكومات  يمنح  الــنــواب 
بــهــذه الــصــاحــيــات الــحــق فـــي إصــــدار 
قـــــوة تــشــريــعــيــة بــشــأن  ــم ذات  ــيـ ــراسـ مـ
القضايا، وعلى  مــن  مــحــددة  مجموعة 
وجه التحديد معالجة الأزمة الحالية. 
ومن شأن مثل هذه الحكومة أن تسمح 
ــن الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة  بـــالانـــفـــصـــال عـ
الــتــي دفــعــت الــبــاد إلـــى الــهــاويــة. كما 
وإصــاحــات  سياسات  تنفيذ  يمكنها 
ــة تــســمــح  ــ ــالـ ــ ــعّـ ــ جــــوهــــريــــة ســــريــــعــــة وفـ
الانــتــقــال  الأزمـــــات وتــســهــيــل  بتخفيف 
إلــى دولــة مسؤولة وشفافة تستجيب 
اللاجئين/  تجاه  ومسؤولة  لمواطنيها 
المهاجرين وغيرهم  النازحين والعمال 
المواطنين في  مــن غير  المجموعات  مــن 
لبنان. بغياب هذا النوع من السلطات، 
النظر عن   

ّ
- بغض أي حكومة جــديــدة 

ــــدى اســتــقــالــيــتــهــا - ســتــقــع فــريــســة  مـ
التدخلات السياسية من جانب النخب 
التي تستخدم البرلمان كمرتكز للإبقاء 

على الوضع الراهن.
تقبل  لــن  البرلمانية  الكتل  غالبية  لكن 
ــة ذات 

ّ
عــلــى الأرجـــــح بــحــكــومــة مــســتــقــل

المطاف،  نهاية  في  كفاءة وصلاحيات. 
ــتــــهــــدّد مــصــالــحــهــا  ــهــــذه ســ ــة كــ ــكـــومـ حـ
الــخــاصــة وحــتــى وجــودهــا السياسي. 
بــيــد أن احــتــمــال تــجــدّد الاحــتــجــاجــات 
التعبئة  أشــكــال  مــن  وغيرها  الشعبية 
أساسي  بشكل  تطالب  الــتــي  الشعبية 
ــذا الــقــبــيــل قــــد يــشــكّــل  ــ بــحــكــومــة مــــن هـ
ــلــــى الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــا عــ ــطـ ــغـ ضـ
أمـــام حكومة  المهيمنة لإفــســاح المــجــال 
 تتمتع بسلطة تشريعية 

ً
مستقلة فعلا

مــحــددة. ومــن الأهمية بمكان أيضاً أن 
يعيد المجتمع الدولي النظر في تواطؤ 
تلك الأحزاب لدعم إعادة إنتاج الوضع 
الــحــالــي نفسه ووقـــف دعــمــه لــأحــزاب 

التي تشكل النخبة السياسية.
ــك، لــيــس لــبــنــان غــريــبــا  ــ ــــاوة عــلــى ذلـ عـ
التي تتمتع بالسلطة  الحكومات  على 
الطائف،  اتــفــاق  قبل  ــه 

ّ
أقــل التشريعية، 

حيث لجأت النخب السياسية إلى مثل 
هذه الحكومات، تحديداً للالتفاف على 
الصراع السياسي والمعوقات الإجرائية 
التي كانت تمنع الاستجابات السريعة 
والفعالة للأزمات. وأول حكومة من هذا 

غالبية الكتل البرلمانية لن تقبل على الأرجح 

ة ذات كفاءة وصلاحيات لأنه 
ّ
بحكومة مستقل

د 
ّ

في نهاية المطاف، فإن حكومة كهذه ستهد

مصالحها الخاصة وحتى وجودها السياسي

الحكومات اللبنانية التي حصلت على صلاحيات تشريعية

٦ أشهر

٣ ١

١

١

٤ ١٠

١١ ٣

٣ ٣ ٢١

١٤

١١ ١٩ ٢٣

٤

٤

٤ ٩

٢

٢

٢

٢ ٣ ٣ ٨ ٤ ٢١

٩ ١١ ١٥ ١٣ ١٣ ٢٨ ١٩

١٧ ١٧٩

١

١

٢ ٤٠ ١٩ ٥

٦ أشهر

٦ أشهر

٦ أشهر

٩ أشهر

٤ أشهر

٤٫٥ أشهر

٣ أشهر

شهران

حجم الحكومة

ة الحكومة
ّ
مد

مدة الصلاحيات الشرعية

القوانين التشريعية

عقارات وأملاك مبنية

دفاع وأمور خارجية

إقتصاد

تنمية

مؤسسات عامة

أعمال داخلية واجتماعية

ضرائب مالية

خالد شهاب: ٣٠ أيلول ١٩٥٢ - ٣٠ نيسان ١٩٥٣

سامي الصلح: ١٦ أيلول ١٩٥٤- ٩ تموز ١٩٥٥

رشيد كرامي: ١٤ تشرين الأول ١٩٥٨ - ١٤ أيار ١٩٦٠

رشيد كرامي: ٦ كانون الأول ١٩٦٦ - ٨ آب ١٩٦٨

سامي الصلح: ٩ كانون الأول ١٩٧٦ - ١٦ تموز ١٩٧٩

شفيق الوزان: ١٠ تموز ١٩٨٢ - ٣٠ نيسان ١٩٨٤

رشيد كرامي: ٣٠ نيسان ١٩٨٤ - ٢٢ أيلول ١٩٨٨

المصدر: المركز اللبناني للدراسات

 ينطوي انقلاب مالي على

 دوافع متصلة بثرواتها

 من اليورانيوم والنفط

 والغاز والنحاس والفوسفات

 والبوكسيت والأحجار الكريمة

 والذهب. فرنسا تحتاج إلى

 اليورانيوم لإنقاذ شبكة

 الكهرباء العاملة بواسطة

 المفاعل الذرية، بينما من

 الضروري لأميركا أن تضع يدها

 على شمال أفريقيا من أجل

السيطرة على حقول الطاقة

انقلاب في مالي

صراع دولي على اليورانيوم والذهب والنفط

◼ مقال◼ وجهة نظر
ات قراء
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مقال

برابهات باتنايك*

الــتــي تتكشف فــي لبنان  ــنــذر الأحـــداث المــأســاويــة 
ُ
ت

بلد  لبنان  بكامله.  الثالث  العالم  عليه   
ٌ

مقبل بما هو 
الاستيراد، وكان  يعتمد بشكل واسع على  صغير 
ــة اقــتــصــاديــة لــبــعــض الــوقــت  واقــعــا فــي قــبــضــة أزمــ
ــدّة. ومــع أزمــة  بينما صــار الــركــود الــعــالمــي أكــثــر حـ
إلــى  اللبناني  الاقــتــصــاد  تــدهــور  فــيــروس كـــورونـــا، 
النقد الرئيسية؛  ت مصادر 

ّ
حالة يُرثى لها. لقد جف

الــســيــاحــة والــتــحــويــات المــالــيــة مــن الخليج وأمــاكــن 
إلى  أدّى  أخــرى، جزئياً بسبب جائحة كــورونــا، ما 
انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة )الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة( بشكل 
كبير، وبات يستحيل عليه خدمة ديونه الخارجية، 
الأساسية  السلع  اســتــيــراد  على  قــدرتــه  صت 

ّ
وتقل

ل شريان الحياة الأساسي.
ّ
التي تمث

م هائل يقدر بنحو 
ّ
أدّى ذلك إلى عجز كبير وتضخ

%56 سنوياً، كما أن معدلات البطالة وفق التقديرات، 
تصل إلــى 35% ما يعني زيــادة كبيرة في معدلات 
الفقر؛ بالفعل اليوم يعيش نصف سكان لبنان تحت 

خط الفقر الرسمي.
هذه الظواهر كانت موجودة قبل الوباء. الوباء فاقمها 
إيــجــادهــا فــي كل  إنــهــا ظــواهــر يمكن  بشكل كبير. 
مكان في العالم الثالث تقريباً، ومصدرها الأساسي 
انخراط الدول في السياسات النيوليبرالية التي تربط 
مــصــيــر هـــذه الاقـــتـــصـــادات بـــشـــدّة، بــالــتــطــورات في 

الاقتصاد العالمي.
تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على قروض 

تتراوح ما بين 10  خارجية فورية 
مــلــيــاراً،  و15  دولار  مـــلـــيـــارات 

فمنذ أن تخلف هذا البلد عن 
سداد التزاماته الخارجية في 
الحصول  ن من 

ّ
يتمك لم  آذار 

ــدة. لــــذا،  ــ ــديـ ــ ــلـــى قـــــــروض جـ عـ
الحكومة  أن  مستغرباً  لــيــس 
أصــبــحــت غــيــر شــعــبــيــة. فقد 

ــــتــــراجــــع الــشــعــبــي  ى هـــــذا ال
ّ
غــــــذ

ــة عـــــن مــــصــــاعــــب لـــبـــنـــان  ــ ــ ــروايـ ــ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــلــوم »الــفــســاد 

والطبقة  الحكومة  فــي  المستشري« 
السياسية بشكل عام.

ــة الــفــســاد هـــذه ليست جــديــدة ولا  روايــ
ــة، لــكــنــهــا تــصــرف  ــئـ ــاطـ مــفــاجــئــة ولا خـ

الانـــتـــبـــاه عـــن الأزمـــــة الــهــيــكــلــيــة فـــي الــبــاد 
النيوليبرالية  السياسات  باع 

ّ
ات عن  الناجمة 

ـــى الــــركــــود.  ــق إلـــ ــزلـ ــنـ ــالمــــي يـ فــــي اقــــتــــصــــاد عــ
الحكومات في معظم أنحاء العالم الثالث فاسدة، 

لكن رواية الفساد هذه وتقديمها على أنها سبب 
الأزمة في بلد ما هي معيبة لسببين واضحين؛

، ليس كافياً تفسير طبيعة انتشار الأزمة كما 
ً
- أولا

الثالث  العالم  بلدان  تقتصر على  أن حقيقتها لا  لو 
فــحــســب، بـــل إنــهــا تــصــيــب الــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم 

الرأسمالي المتقدّم أيضاً.
- ثانياً، يُعدّ الفساد المستشري بحدّ ذاته سمة من 
ســمــات الــنــظــام الاقــتــصــادي الــنــيــولــيــبــرالــي. صحيح 
النظام  أن الفساد كــان مــوجــوداً. وصحيح أيضاً أن 
ــســم بــالــقــيــود والـــضـــوابـــط، كــمــا هــي الــحــالــة 

ّ
ــــذي يــت ال

السابقة، يقود نفسه بسهولة نحو الفساد. لكن هذا 
الخصخصة  يعتمد  نظام  على  أيضاً  ينطبق  الأمــر 
الدولة  مــن خــزانــة  كبير  واســع وبسخاء  نطاق  على 
للرأسماليين. في الواقع، إن حجم الفساد أكبر بكثير 

في ظل النظام الأخير، أي النظام النيوليبرالي.
على خلفية الغضب الشعبي ضدّ الحكومة التي كان 
انتشار  الأزمــة بسبب  أنها تسبّب  إليها على  يُنظر 
بيروت.  في  مأساوي  انفجار  فيها، حصل  الفساد 
فقد أدّى انفجار مخزون خطير من نترات الأمونيوم 

بــالــقــرب مـــن مــرفــأ بـــيـــروت إلـــى مــقــتــل نــحــو 200 
ــداد كبيرة،  أعــ شــخــص وإصــابــة 5000 وتــشــريــد 
مـــا أثــــار غــضــبــا شــعــبــيــا ضـــدّ الــحــكــومــة والــطــبــقــة 
مــظــاهــرات في  اتــجــاه تنظيم  فــي  السياسية، ودفـــع 
 عن 

ً
ـــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، فـــضـــا ــوارع تـــهـــدف إلـ ــشــ ــ ال

اشــتــبــاكــات مـــع الــشــرطــة وإصـــابـــة مـــا يـــقـــارب 500 
شخص حتى الآن.

لا يوجد شيء مفاجئ أو غير مسبوق في مثل هذه 

بشرط إجراء »إصلاحات سياسية واقتصادية«. ثم 
قفزت الولايات المتحدة لدعم المتظاهرين بتصريحات 
مــثــل »الــشــعــب الــلــبــنــانــي عــانــى كــثــيــراً«، و»الـــولايـــات 
المتحدة تدعم منذ فترة طويلة سعي الشعب اللبناني 
للمساءلة،  الخاضع  والحكم  الاقــتــصــادي  لــازدهــار 

الخالي من الفساد والضغوط الخارجية«.
»الإصلاحات السياسية«، وما  إن ما يعنيه ماكرون بـ
تعنيه الولايات المتحدة من خلال دعم »سعي الشعب 
اللبناني لتحقيق حكم خالٍ من الفساد«، هو إقامة 
نظام موالٍ للغرب في لبنان يكون صديقاً لإسرائيل، 
الله وخلفه  المــدعــوم من حــزب  الحالي  النظام  مقابل 

إيران.
»الإصــــاحــــات  ـــ ــا يــعــنــيــه مــــاكــــرون بــ ــك إن مــ ــذلـ كـ
الاقتصادية«، وما تعنيه الولايات المتحدة من 
خلال دعم »سعي اللبنانيين للازدهار 

في  النظام  بتغيير  تطالب  التي  الشعبية  المظاهرات 
الإمبريالية  استخدام  المهم هو  أزمــة.  يعاني من  بلد 
لهذا الوضع. أول قائد من بين قــادرة الــدول المتقدمة 
أتى إلى بيروت بعد الانفجار، هو إيمانويل ماكرون. 
الرئيس الفرنسي الذي كان سبب شهرته الرئيسي 
خب لأن الناخبين 

ُ
هو أنه أفضل من مارين لوبان )انت

الــفــرنــســيــن يــفــضــلــون مـــاكـــرون غــيــر الــفــاشــي على 
ــاشــــي(. فــــي عـــــرض فـــاضـــح لــلــغــطــرســة  ــفــ ــ ــان ال ــوبــ ــ ل
الإمبريالية يذكرنا بالأيام التي سبقت الحرب العالمية 
الــثــانــيــة عــنــدمــا كـــان لــبــنــان جـــزءاً مــن الإمــبــراطــوريــة 
الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة، أعــلــن مـــاكـــرون مــســاعــدة 

اللبناني،  الشعب 

الاقتصادي«، ليس دفعهم للتخلي عن النيوليبرالية، 
بــل الالـــتـــزام المــســتــمــرّ بــهــا. بــعــبــارة أخــــرى، ستمنح 
الدول الإمبريالية قروضاً للبنان إذا أزيلت الحكومة 
المدعومة من حزب الله وجرى تثبيت حكومة موالية 
بالنيوليبرالية في  للغرب ومؤيدة لإسرائيل ملتزمة 

مكانها.
البلدان  تــريــدهــا  الــتــي  الخاتمة  أن  للحظة،  لنفترض 
القرض  قت؛ عندها يجب ســداد 

ّ
الإمبريالية قد تحق

الخارجي الذي سيترتب على لبنان بعد مرور بعض 
الوقت. من أين ستأتي الموارد لهذا السداد؟ صحيح 
أن نــهــايــة الـــوبـــاء ســـتـــؤدّي إلـــى بــعــض الــتــحــسّــن في 
أزمة  لكن  التحويلات.  في  وكذلك  السياحة  عــائــدات 
ــده، بــل سبقته رغــم  الــوبــاء وحــ لــبــنــان لــيــس سببها 
ديونه  ســـداد  ع  ف 

ّ
تخل  

ً
أصـــا لبنان  كــثــيــراً.  تفاقمه 

في حالة  كما  ذلــك،  على  يترتب  آذار.  في  الخارجية 
بلدان العالم الثالث الأخــرى، أن مصدر الأزمــة يعود 
إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي لن ينعكس مساره 
فــي المستقبل الــقــريــب. لــذا، مــن أجــل ســداد القرض، 
ل 

ّ
تقل أن  من شأنها  فية« 

ّ
»تقش تدابير  فــرض  يجب 

الدخل في أيدي الناس.
ف بشكل ما من 

ّ
إذا توافرت القروض للناس، قد تخف

انحرافات ميزان المدفوعات، وبالتالي تقلص إلى حدّ 
»التقشف«  فــرض  لكن  السائد،  م 

ّ
التضخ معدل  مــا، 

عــبــر خــفــض الـــدخـــل الــنــقــدي لــلــنــاس، ســيــضــرّ بهم 
بطريقة مختلفة. وفي الوقت نفسه، فإن اللجوء إلى 
خيارات أخرى غير السياسات النيوليبرالية سيمنع 
أي قروض أجنبية قد تتوافر للبنان. بعيداً عن ذلك 
»الازدهــار الاقتصادي«، فإن الأزمة الاقتصادية في 

لبنان ستستمر.
ــا، رغــــم الــخــصــائــص  ــهـ ــبــنــان مــهــمّــة لأنـ إن قــضــيــة ل
التاريخية والجغرافية لهذا البلد، تحمل نذوراً للعالم 
الثالث يعاني من  العالم  الثالث ككل. فبينما لا يزال 
الأزمة الاقتصادية، ستتبنى الإمبريالية استراتيجية 

بدأت معالمها تصبح واضحة في لبنان.
، ستلقي اللوم في الأزمة على فساد حكومات 

ً
أولا

الــعــالــم الــثــالــث، وبــالــتــالــي ينحرف الــلــوم عــن النظام 
الرأسمالي النيوليبرالي. قد ينطوي هذا الاتهام على 
بعض الصدقية لأن العديد من حكومات العالم الثالث 

فاسدة بلا شك.
المــتــضــرّرة مــن الأزمــة  ثانياً، سترتبط الاقــتــصــادات 
ذلك من  النيوليبرالي. ستفعل  بالنظام  أوثــق  بشكل 
للتغلب على مشكلتهم  لهم  الــقــروض  إتــاحــة  خــال 
المباشرة، لكن بعد فرض »شــروط« تربطهم بشكل 
ب على 

ّ
أكثر إحكاماً بالنيوليبرالية. تحت عنوان التغل

الأزمة التي سبّبتها النيوليبرالية، ستزيد الإمبريالية 
من سيطرة النيوليبرالية على هذه الاقتصادات.

ــا، إن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة ســتــســتــخــدم الأزمـــة 
ً
ــث ثــال

والخسارة الشعبية الناتجة منها والتي ضربت هذه 
الحكومة في العالم الثالث، لفرض حكومة أخرى في 
مكانها ليست أقل نيوليبرالية، بل أكثر موالاة للغرب 
بالنيوليبرالية  البلاد  من سابقتها، فيستمر تمسّك 
ــتــي ســبــبــتــهــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة نفسها.  ــة ال ــ رغـــم الأزمـ
الأزمــة  استغلال  الإمبريالية  ستحاول  باختصار، 

لتعزيز قبضتها على العالم الثالث.
لا  أنها  بما  الاستراتيجية،  هــذه  مثل  أن  يُعتقد  قــد 
ــنــاس،  ــروف ال ــق أي تــحــســن فـــي ظــ

ّ
يــمــكــن أن تــحــق

لـــكـــن اهــتــمــام  ــة.  ــلـ لـــفـــتـــرة طـــويـ لا يــمــكــن أن تــعــمــل 
الرأسمالية لا يتعلق بتحسين ظروف الناس ولا بما 
على  اهتمامها  ينصبّ  الطويل.  المــدى  على  يحدث 
التهديدات المباشرة التي تطاول النظام النيوليبرالي. 
مع  التعامل  طريقة  بسبب  أســوأ  الــنــاس  أصبح  إذا 

تهديدات كهذه، إذاً فليكن الأمر كذلك.

 نشر هذا المقال في »ديمقراطية الشعب« 

في 16 آب 2020

مركز  فــي  أســتــاذ فخري  باتنايك:  برابهات   *
الــــــدراســــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــخـــطـــيـــط فــي 
جــامــعــة جـــواهـــر لال نــهــرو فـــي نــيــودلــهــي. 
ــا »الــتــراكــم  ــفــات عـــديـــدة، أبـــرزهـ

ّ
لــديــه مــؤل

 الرأسمالية« )1997(، 
ّ

والاستقرار في ظل
»قيمة المــال« )2009(، و»إعــادة النظر في 

الاشتراكية« )2011(.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

»استراتيجية لفرض حكومة ليست أقل نيوليبرالية وأكثر موالاة للغرب«

نذور لبنانية
»الإصلاحات الاقتصادية«، وما تعنيه  إن ما يعنيه ماكرون بـ

الولايات المتحدة من خلال دعم »سعي اللبنانيين للازدهار 

الاقتصادي«، ليس لدفع لبنان للتخلي عن النيوليبرالية، 

 بها. بعبارة أخرى، ستمنح الدول 
ّ
بل نحو الالتزام المستمر

الإمبريالية قروضاً للبنان إذا أزيلت الحكومة المدعومة من 

حزب الله وجرى تثبيت حكومة موالية للغرب ومؤيدة 

لإسرائيل ملتزمة بالنيوليبرالية في مكانها
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